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8 اننم الناق ٠.‏ [قصة] : قلالأديب حسين ود البشبيعى 


الريبع فى غير مكانه ! 
للاستاذ عباس #ود العقاد 
اسسسمسه 

الربيع . الربيع . الرييع ! 

وكررها ماشئت » فا أنت بالغ من تكرارها بمض ماتراء 
من أسم الربيع مرقوماً بشتى الحروف » فى كل صفحة من 
صفحاتا الكون 

"كل بستان يقول لك الربيع » وكل شجرة فى بستان تقول 
د أو رائحة يبن اهس والشجر قول 


لك الربيع 5 

وتقول لك الرييع كل عين لاممة » وكل رجفة متومجة » 
وكل قلبٍ خافق ه وكل حياة نامية 

الربيع فى كل مكان 


الربيع فى مكاته وقى غير مكانه . .ويا رب ربيع فى غير مكانه 
يلفاك عفنيين لا عمتى واحد » كا بروعك الحسن.غير متتظر » 
أشد من روعته إياك وأنت فى اتنظاره » وعلى عهدك باختباره 

فى مكانه بين الشفاف والأشجار 

وف غير مكانه أبن ؟ أبن تلقاء فى أوانه ء بميداً من مكانه ؟ 

سلنى وسل من واعدوه مثلى فى مختلف الواعد » فيا ملول 
مارأيته جيث لإبراء الناس |.ويا طول ماف كرته حيث لايذ كره 


ديق ازساة 


الناس ! وبا طول ما حييته حيث لا يحنيه أحد ؛ ولا يأنس إليه 

.فى القيرة» فى السحن ء فى الصحراء » فى وحشة التفوس 
النىقستعير اموت من القبرة والضيق من السجن والظا من الصحراء 

هتالك الربيع فى خير أوانه ؛ وهتالك الربيع فى غير مكانه ؛ 
وهنالك الربيع الذىلا أحب أن نساه حين يذ كرالناس كل ربيع! 

+ ع 2 

كانت الشحرة باسقة ناضرة » وكانت المسائير تملأها قبل 
مطلع الشمس.ريسد مغيبها» “م لا تزال تننها طوال الهار شادية 
صافرة ء لاهية سادرة » متلاقية زوجين زوجين أو متمإشرة » 
ظاهرة بالفرار أو متظاهرة » ثم متلاقية فى الصبيحة اليا كرة » 
متلاقية فى قيلولة الحاجرة » متلانية فى الظامة المارة 

وكانت الشجرة على قير قتاة 

وكان الثير بين مثات القبور 

وكنت أراها من حجرة قرينة إلى القبور فى كل شىء': 
فى الجيرة » وفى الرض الذى أقمدتى فبا » وف الوحثة التي 
لا يشع خلالها رجاء 

وكنا فى مزاء الإقام 

انظر إلى عصاقيرها . عصافير الفيرة على رقات الحستاء 

انظر إلها لا ترى فرقاً بها وبين عصافير روشة على ضفاف 
تبر فى يوم عيد 

أتلوما أتحمدها ؟ 

نعم ء لك أن تلومها كا قلت بومئد ألومها : 
منرّدة الطيز بين الحقفر سواء لديك جيع الشجر 


دعها لناعية فى الاجى واعن_ سوه رهيب الخير 
ولوذى بِأيَكر يقء الموى إلى ظله وعيل النظر 


قذاك بسفوك أولى مقا عرء وأولى هنا القام الببر 
ولك "أن تحمدها كا قلت بومكذ أعدها : 

مثردة الطير أنت الأسدٌ وأنت الأجدّ ء وأنت الأبر 

عرف الحيناة شينها بحيت نما غصما وازدهص 

وم تمرفى 'الوت بين ألقبو 

ولاموت حيت يشو ع التق ويسمرى الندى ؛ وميس الذكر 


ر وماذا من للوتمحت المجر؟ 


فنبّى قا الأرض إلا حيا 3 تمر وأخرى تلى فى الأثر 

وكنت أقولها بومثذ ولا أزال أقولها الآن وأنا أيجب لنا حين 
ننى على الوت قسوته » وننسى أن المياة تواجهه بأقسى من تلك 
القسوة » حيما ظفرت ببقاياه 

متى حفلت الحياة بالقبور ؟ 

متى هزى" الوت بالاحياء يفش ما جهزاً بالوت زهية ضاجكر' 
تنمو من جوف قبر » وعصقورة عاشقه على مدقن حسناء » وغريدة 
قتسمعها من الروضة فى نوم مبرحان 5 تسمعها من صحراء الإمام 
فى جنازة ريز ؟ 

تلك قسوة الحياة . وأقسى ما فها أنها بحق » وأنها لا مخجل 
ولا تتدارى ولا مخال فى الأمس موضعاً لمح لأو مداراة . 

ينانا 

وق السحن [ 

والربيع فى السجن ينرف أوانه ولا يعرف مكانه 

يعرف أوانه فلا يخطته فى ورقة على قرع شججرة » ولا ينساء 
فى قشاشة منسية على الأرض يلمحها عصفور عابر هبط إلها » 
ليتخنذ منها أنانا لهاد غرامه ؛ فى موسم الغرام 


أهذا أوان الرييع ؟ 
نعم هذا أوانه » وهذه أنباؤه » وهذه سباق ! ! ! 
أو هذا مكان الربيع ؟ 


تقد كان ذلك بين الأسوار وراء القسبان ؛ وكل مكان فهو 
متزل للربيع الطلق غير هذا ا كان » فى حراسة سجان ! , . 

ولكننا تلفيئاء فيه » وايتسمنا له » وعرفضاء غير مشكر 
ولا متثير» ومقتحا" علينا الكان أحب اتتحام : 

لذنانا 

ثم فى الصحراء 

وار والسجن يسان ) ولكنهنا فى غراة الربيع 
يلتقيان . 

زهنرة يفرقها من ازهرة التي دعا ماثة ميل » وها من 
الآنى بنضرتها:فى جهرة من الرياض والآجام . لا تلتفت إلى 
وحدنها لأنها فى .حجر أمهأ وبمين أبها » وهل لها من أم غير 
المياة ومن أب غير اريخ ؟ 


ازسالة عدم 


مأ تسن 


وليكتنا نحن الذين نراها يأعينتا فنخلق لما الوحشة من 
نفوستا » ونقرق بين مكانبا وأواليا » ولا ضير علبا ولا علمهما 
من افتراق 
نذنانا 
يذ كرنا ربيع للقيرة ورييع السحن وربيع الصحراء أنربيع 
الما مكله فى غير مكانه و إن حاء فى إبإنه 
ريبع يقال له مومم المياة والرجاء وأنباء للوت فيه أشيع 
الأنباء ! 
ربيع بتلاقي فيه محبان هنا ومحبان هناك ثم يتلاق فيه مانة 
ألف من الأعداء وماثة ألف من الأعداء» يتقاذفون الوت فى البد 
وألبحر والفضاء ! 
. رمع يترقيه طلاب ألوت » وز ع منه طلاب اليقاء ! 
١‏ ربيع أقرب منه إل مكانه كل ربيع في مقبرة » وكل ربمع 


فق سخن » وكل ربيع فى صحراء 
السلامة كل ما يسأل منه؛ وقد كان بعض سؤله النعمةوالغرام 
لذفانا 


وكتت أسممها تثرد » وأراها تطفر » وأرث لما ون فى 
قنصهاء وأحيها وهى لا تباليه » كأنها تقلت الحرية من قضاء الله 


إل صدرها الصنير بين أفراخها السثار 
تلك عصفورة السكنار عند صديق من محى الطير فالأقفاص» 
وإن كنت لا أحها فى غير قضاء اه 


بل رأيها تولداه ورأيها تزقوء ورآأيها تثرق و يعد نوم 
من الزقاء فى طلب الب » إلى التقريد فى طلب الخب » إل التغريد 
فى القبطة بالبتين 

ثم نماها إلى" السديق ذات صياح » فتكان لتعيها تعقيب 
طال بيننا ك! يطول النمقيب فى هذه الأيام على أنباء النزوات 

فليمجب من هذا من يستيمد النارق بين التبأين » كأ يستبعد 
القارق بين عصفورة واحدة ونالة ألف إنسان 

إن كان هذا هو الفياس فالفارق جد بميد » بل هويفارق 
الايجوز القياس فيه 


' وصدق الاطنة 


لكن الفياس غير هذا وأصدق وأ كرم من هذا 
المقياس بين موت فيه معناه م6 وموت آخر فيه معناه ؟ وقد 


يتقابل المتيان فى كفت ميزان » إذا جاوزنت” قن مات وما مات 
وأنهيت إلى ما فى لوت من سر واعتبار 

فى مسهل الربيع مانت عصفورة اكنار التى تقلت إليئا فبس] 
من الربيع فى زمبرير الشتاء 


مانت وى فى أول أمومة. لها تستقبل ربيعها الثانى بمتمسة 
من الأفراخ الشعاف 

ومانت شهيدة هؤلاء الضماف الظالين » لأمها جاعت لتطعمهم 
والحب عندها كثير » ونسيت أن تأكل لنقسها لتذكر تلك 
الأفواه المنتوحة كأنها فتحت لأ كل كل ثىء ... ومانت لأنها 
تعطى الحياة ولا تأخد منها بعض ما تعطيه 

نت شبيدة القداء » ومانت ووراءها تدود حكم أحكته 

المتاية فى مثات الألوف من السنين 

وعتد ما غوت عصفورة فيتوجم لنامونها ذلك التدير ؛ وخدر 
لنا ذلك التقدير » لا يجب أن يقترن مومها بموت الجحافل وأنباء 
الحافل » وهو فى قوانين الوجود كقاء ذلك اثقانون 

لاب أن نحسب على ربيع العام هذه الشهيدة وأولك 
الشهداء ؛ فكلهم فى سر الخليقة سواء 

3 فياسن خمرو المقاد 


صرر هريًا 


ع 
اغار بك ربيع 
ونران الشاعر الاب ا مرهوم فوا بليبل 55 


صورة جديدة من ثورة الشباب وجرأة النقد وصراحة الوطنية 


355 وقد قدمه الأساتطة : ليل مطرات وى 


يخود يله وود غنم 7 ١‏ 
وكام طيمه ميثيل قطندى امهندس » وبطلب هن حضرته ومن 

إدارة الرسالة وللمكتية الأتطيزة بارع ماد الدين ومن لكاب 

.ونه قرش ْ 


العهيرة 


وعم 1 اأزسالة 


هه 0 *» 
للأستاذ عبد المنعم خلاف 
["كتب كثير من هذه الخواطر فى الرستمبة » 
بالعراق العزيز » فعى «هدة إله ]) 
لسع وو 
وما رأبت أرضاً ينف فها العمور بالياة كالمراق ! 
فهناك طلاسم مخبوءة فى التراب والأعشاب للسحر وتنتح القاب 
إكساة والحب 535 
وهناك تارع البسرية الأوى يحرك فى تقى الحى المى بإلزمان ... 
0 0 عاروت وماروت غ3 بزال مده شباب قلب القارة 
المعوز:: أضاء.:. 
حك 0 دم الحياة غزيراً. مدراراً .. 
وحبث بفور التفط مهر اللهب غزيراً مدراراً .. 
قينت من ييْهما إنان ذو حذوة ا وأخرى جراء ! 
فى جاجم ناتية جمرت الحياة بالنك والفتك فى حياة الحدى وحياة 
الضلال ..: 
وهناك ملتتى الكيد وحرب الأجناس والأجيال فى تلك الأرض 
السوداء » عن هامش الصحراء الصقراء » وبين هضبة إيرأن وجبال 
كردستان تلبق الأنواع من إنانها وحيوانها وحصراتما ... فنيها 
من كل جنس شاخص أو طلل . . هيت على قلي فيها ريع العيال 
من صمارى الفرغيز وسووب ا “ونث الجنوب» من خفم تحمل 
مواعيتنه الوب والأقاونه » والسحر الأسود من القارة الوداء 
وحزر افند ؛ وبع التار سس أرش القرس 5 ورع الوت من الفند 
أرتي الاستنراق وفناء الأجاد وحنون الأرواح بالأسرار » واشلاخ 
الفوى ونجسم الخبال ا 
إنها طلعة جبارة من طلعات الطبيعة تطاق أشاحاً ترقص فى الأوهام 
والطئون .. 
فلا عب إذا وعيت بعد هنا كله من أسرار الحياة ما جمل فكرى 
هام الصلاة ! 


«* 
بر 


لال 
أبداً أحترم الطبيمة البدائية كأ يحترم الأطفال كيار القوم ., 
أبداً أسير إلى الأمام وعينى إلى الوراء» حتى لاأضيّع طريق 
المودة إلى أحضان أى .. 


لى ذهن سحر: ى وى لى الأيام الاضية ويحضرها لأعيضس 
قبا قترات ثم بردها إلى مكانمها من التاريم ... 

أسير وفى يدى مهدى الذى ولدت فيه ؛ حتى أصل إلى اللحة 
الموعود لآراها مما يتقابلان ... 

أحتفظ دابا بو جعى أى وأبى حين رأيتهما لأول مرة بين 
الشباب والكهولة من عمرها ... ولن أنسى هاتين السورتين 
حتى أرى وجه للوت ... فأقابل بين الثلانة ؟ 

وادت فى غيبوبة ... فهل أموت فى غيبوبة ؟ 
ماي الأفول: 
الطفولة مى موضّع عتاية لله . . . ألا تروته يضم كل جنين 
ثى” بحنان ويشق له بيده طريق الحياة ! 

قواضع يده اليقظة الرفيقة ى البراعم التفتحة والناطق النامية 
تلئغها بأقطة وأربظة » وترصد حولها حراس من الأشواك وامرارة 
والواد تاتلة الكرويات والحشرات 

إنها تستكثر من البويشات وجرائم الحياة وتخرجه باللايين 
الى تسجزقوى الإفناء عن إنلانها جيما لنسلم اليا وتدوم الأنواع. 

مما مح ذلك العالم الجيل ألبرىء الذى م بسح ول يتدنس 
د تحتله بعد قوى الشر . 

إمهم يدخلون ياححين للنور والطعام واللمب يسألون عن كلثىء 

العمس لم والرمى والليل » رم السى والسمل والحي 
فى منطقة الخديمة من قلوب الأمبات والاناء 

”علان وجراته وأشبال وأفراخ وبرامم وأطفال . أوثتك مِ 
الأسدقاء اسائرون مما فى وك من موا كب الحياة .. 


؟1- 


أو صثير انا* 


- الرواص 

000 وما من أشيائها ؟ 

أبدا ترى عصافير متحدة فى الشتكل والسوت تطفر على 
الأشجار والأغالى ... 

وأبداً ترى هذه الذار مأهولة بإلشمس والقمر والنجوم . . . 
جوم المهاء ونجؤم الأرض ... 

الأرض دائما تقررع بالأقدام ؛ والصيح داعا ممه صوت 
الطير ... 


الزسمالة مام 


أبداً فيك يا دنيا شياب مترّجرن الرة السوداء والفرة 
الشرفة ء والشفاه البااعة ... 

أنداً يلمب الأطفال فى أمكنة اللمب ويتصايهون عرابيت 
هارا فى اللاعبٍ ... 

أزور دائما أسكنة طفولتى فأجدها عاصية بالأطفال الذين 
احتلوا مكانى أنا ورفاق صباى .. 

أتراى أرى دوام هذا الكون العظم ... هذا الشياء اشاس 
الفياض » هذا الليل الرائع الجبار . . . هذه الرياح الماتية الجارفة 
لركارة ... هذا المُّباب الحمدار الرتواف الدجْراج ... هذه 
السحراء العلامسة الفاغية . . . هذه الحبال الراسية الشائة . 
هذه ألسماء الرحبة البسيدة الدى . .ثم أرى ذا إزاء هذه العام 
ضثيلاٌ ضميةا فانياً ثم لا أصرخ فى وجرهها صرخة يدوى مها 
هيوات” الزياج » وتتلققها الحبال» وتذهب أصداؤها فى الأعماق 
والأغوار . .. صرحة تمل قها كل مما إحسامى يفنا وضحق 
وضيائئ بينها من غير سند ولاعامم أع به وأطُول وأصولة ؟! 

اذا تيقين وأنا أذعب 0 وتجددت وأا أب ؟ ؤتبمرين 
هذا الجال ادام وأنا أي والحضن ؟ وتسمعين أصوات هذه 
الحياة السجبية ونجتها وأنا أ" م5 

ناذا متَويجِين دما بلآلى” الصياح وهب الضحي ورصائح 
النجوم » وتتجملين بأصباغ قاتنة من مج التلهيرة وطفلر 
الأسيل وشفق لماه سارت بأنفاس الأزهار . 
من حلي وغق وشيرق » وتفصل " أصبائى » وتتفكك 
أعضاق » وتحبس روحى عن هذا الوجود . حنى أتهى إل أن 
أنظر الكون من ممتجرئ' ججمة يسكنها الفراغ والظلام » 
وتشكن مى فى أعماق حنرة نيقة تضحك لظلاما بفَكين 
مجرودين مقبوحين حى تمسهايد الى فنتركها رقن سحيقا بمد 
أن تمْل” الللام وعلّها ؟ ! 

ناذا تمتحين ما أحرم وأنت عدبعة القاوب والميون » وأا 
ذو القلب الراقس داتما على خفق الأدواح وضفق الرياح » الجائم 
دائمآ إلى الأحاسيس والمانى الملنة والياطنة » وذو المين الرائدة 
الباحئة عن الحركات والألوان وسمات الوجوه وأشكال الأجسام ! 

لاذا با عدالة السموات والأرض ؟ أفى الحق ذلك ؟ 

كلا ! فلينت آلمداثة هى الى قسمت هذا وقالت به ...وما 
المقول السطحية اليائسة ألقاصرة قالت يه .:. 


...وأا أجرد 


3 


ولكن عتالة الأ كوان ومنطق القاوبٌ . أوعية اللهياة 
عا يقولان ببقاء هذه النفس لهذا الكون وققلها إلى جال' أ كل 
دأعى وأدوم 5 وعالم, من القدرة والتسلط ط مكبر هولاً وفنا 
وأعظ » وعالم من الانطلاق والتحرر أرحب وأنعم ! 

والوت الوعد ! 5 
4 رياقت الغايات إبو عار وامرمٌ . 

وإ لآهتف حين نهب على قلى تسبات” خفية تثير فيه 
حساسيته بلإدوام واللأود واللالجائية 56 م أرى أماي كل 
غابات الحياة الأرضية منهاخية” أمام المقل لا تقنع” عشاق الحلود 
والآملين فيه : 

هل لى يا سيد الوجود ثشىء فى ملكوتك اليل الخالك يبق 
وأحوزه لنفسى يعد قتاق ورحيلى من هنا ؟ 5 

أم أنا امي 9 :كل هذا الجال ومعااق الآمال كعنم 
ذهبت مع لزج » او ورقة أحرقت فى موقد » أو حشرة تمياء 
صعيره سحقت حت قدم .1 

وهل يكون نصبى من مللكوتك هذا الرحب الواسع الننى” 
معانى الهياة مكاناً مهما فى جوف الظلمات وأطواء العدم وسكون 
الجود » حيث لا إحساس مهذه الحياة ولا يما وراءها.... وحيث 
لا أمكنة لأشياء إذ لا أشياء إلا تلك السور الطموسة الي 
ينقلها الخيال الإنانى من عالها هنا إلى هناك ء حين يم أن 
تخيل الفراغ والماء ؟ ! 

إنى با سيدى لا أصدق » لأن ضعيرى قطمة من مير 
الوجود كله ... ! 

وكين أسدق أن ماف عينى من الصور » وما فى سى من 
النثم » وما فى قلبى من أعاسيس » وما فى فكرى من قشايا 
الكون والفساد وأحلام الكال » تذعي عكذا كأن لم تكن ! 

الم أطفال أولتك الذين يقسر خيالحم عن إدراك الدى' 
الميوى اليا للانسان ل 
عن إدراك عوام الرجوة وبلوغ الأضد فيدنيا الأجنام .. 

فكل غايات الحياة الأرضية مهافتة فانية أمام الل » 
لا عم لما إلا خطفات زمنية » ولاؤزنلحا تجاء الأيد الكبير... 
والادفون إثها قانون » إلا إذا دارتٍ حول غاية ولحدة.: غعى أله 


والبقاء معة ... 
عر النم يمون 


الذي ارزساة 


بين آدم وهواء 


شروق العقفل 
الدكتور زى مبارك 


سمه 


أذاق آدم من غفوته عند قدوم حواء » وكان المنتظر أن يتلقاها 
الهم والتقبيل » ولكها عاجلشه بضربة قاصعة هى بذ كيره بشجرة 
ألتين ؛ نام قلبه يمد صفاء » وعاد فانطوى على نفسه 5 يصنع 
الأرقم فى ليالى الغتاء . 
- آدم » مالى أراك شارد اللب ؟ 
- من الفرح يقدومك يمد طول النياب ! 


- أنظر ل أنظر 0 ألا رى أ صرت أنفر من أزهار 
الشفاح ؟ 


- وأحلى من أثمار التفاح ! 
- إن ما هذا امود النى يقالب أقراك ؟ 
ماأنا بثاقل عن. واجب الترحيب بهذا الجسم الفينان » 
الجسم البديع الذى أُسلنى وهداتى » ولكنى تذكرت « صلاة 
انكر » وم صلاة لا ثم بلا اتكاف » فإن رأيت أن تتركيق 
وحدى لظة أو لمظتين . . 
- اتهاب ' اخال هو فى ذانه شكران لواهي الخال 
جا ما تكون الرأة حين تقلت » فاركيق 
لسلانى » وإلاعزجت اكور بدمك النجيع . إنصرق ولا رجى 
إلا إن سمعت ندال 
9 وخافت حواء عواقب هذه النشية فولت هارية لا تلوى 
على شىء وتركت آدم الصلاة للسلاة ؛ ومى ترجو أن نكون صلانه 
أقصر من الأمل فى سيادة المدل 6 
اذا وقع بعد انصراق حواء ؟ 
هل صلى آدم ؟ وكيف تصح له صلاة وقلبّه يفور 6 وعقاله 
شور ؟ 
أخذ كدم بفسكر فبا انتعى إليه أصره وأمى حواء » ققد كانا 
فية فى الطاعة والمضوع » فا الذى جد حتى أسبحا ذايةً 
فى القرد والمسيان ؟ 


أبرجع السبب إلى وسوسة إبليس ؟ 

ولكن إبلس كان وسوس مند أزمان ول يسل إلى ثىء » 
فكيف وصل بعد اليأس ؟ 

هنا أدرك آدم أن السر برجع إلى الو اللحوظ في جسده 
وجسد حواء؛ وأيقن أن اشطرام الأجام يصتع ما تمجز عنه 
رن الأباليس ... وهل تتجم النزوات ل إن ل تصادف 
قبولاً من الأهواء الداخلية ؟ 

وزاد فى اقتناع آدم مهذه النظرية ما كان يلاحظ على فصائل 
الطير والحيوان ؟ قفدكان يشاهد أمها لينة رقيقة فى أول عهدها 
إلوجود » ثم تغلب عليها الفسوة والشراسة حين تصير إل النضج 
والاستحصاد ! 

وإذن ؟ وإذن يكون تطور الفاعلية الجسدية مصسدر التطور فى 
الفاعلية المقلية ! 


0 فى كل تطور جديدٌ إبليس جديد 

وعلى هذا يكون لحواء فى طنيانها عذر” مقبول 

وما ذنب” حواء ؟ ما ذنهبا وقد استحالت إلى دواقع 
وتوازع وأهواء؟ 

نظرت" مة إلى نهر الكوثر فى لهظة سكون فرأت خيال 
وجهها الجيل وقد استدار فى هالة من السحر والفتون » فقدترت 
أن" سيكون لما تاريخ » ويحبت' من أن يتمانى آدم عن حسنها 
الفتّان »كأمها نجهل أن آدم صار ألعوية فى زمامها الخبول 

وخلاصة ماقرأت فى كتاب شيث أن آدم لايقم وذ 
لتزغات إبليس » وإعا برى أن الجسد هو الأصل » وأن ألفافه 
مكونة من لالس » أن تمر الشجرة الحرتمة قد يزيده فووة إلى 
فورة » وجوحاً إلى جوح 

وهل غاب عن آدم أن تمرات التين سريعة العطب والفساد ؟ 

تقد تأملها مية وحستين وصرات فعرف أنها معركضة لأخطر 
الجوائم » وأدرك أن عها قد يؤْرّثْ ما فى الأجسام من السم 
ع ى و00 

وإذا م عن رياضة حواء وعى صميحة » فكيفت 
بروضها وه مريضة 5 


إل تحرس هذه الفكرة أن الاعراف فى الليتع هو الأسل فى 


امحراف الأخلاق 


لزسالة بدعم 


خطرت لآدم هذه الخواطر وهو.يبحث عن السر فى تمرد 
حواء ... لقدكانت طفلة وديمة » فكيف صارت امأ خبيثة ؟ 
تطور الجسد صنع بها ما صنع » قأمست وى أخطر من الحية 
النشناض + ولن يكون إبليس بأمكر من حواء » يمد أن تبلغ 
مبلغ النساء 

وكان آدم يعرف أله يحمل الجانب الأخطر من السثولية ؟ 
فهو السبب الأصبيل فى عرد حواء » ويفضل شبايه وسياه ذاقت 
أناويق الشلال 

والذى يتنظر أن مهدأ الرأة وأمام عينها رجل » شبيه” بالنى 
بنتظر أن حهدأ النار وقد ألمت" أ كداس الحلفاء . .. لفدكان 
آدم يطرد حواء ثم تمود إليه لتأنس بضريه الوجيع 21 رجع 
الفراشّة إلى أقباس اليب 

الرأة تدرك ما ففطلرجل من الماتى » ول وكان من الخاملين » 
فكيف تصدٌ عنه وهو من الأنبياء ؟ ١‏ 

كانت حواء سممت أن الله ل يخلق آدم إلا بمد أن دار ينه 
وبين اللائكة حوار طريف 1 فكين يفوتها أن تتتنع بشهرته » 
ومح تعرف أن الشهرة 5 مم عظم” » وإن اعتمدت على أاليل 
وأباطيل ؟ 

وهل تقوم الشهرة بلا أصل ؟ 

إن كدم رجل » والرجولة من أعظلم الأرزاق » فا زهدها فيه 
وهو من أمثلة المزة والجبروت ؟ وهل تنسى أله صرعها فوق شط 
الكوثر ألوى للرات؟ 

الفوة هى سحر آدم ؛ والشعف هو سر حواء » والوجود 
ع على أسس كثيرة ولكنها ترجم: إلى أساسين ها القوة 


والشعف ؛ والمشق المارم لا يقع إلا بين عاشقين مختلفين 
فى العرض والطول » وتهمامة والجال » والفسوة والبن 


5 هذا كان آدم هو اليادى" باعلان شوقه إلى حواء » 
وكانت حواء تتكر شوقها إليه . وتقسير ذلك سهل : فأسرع 
الناس إلى الاعتراق لمق م الأقراء 

ذم شيث بنعربانوس أن آذم قالوهويحاور تلك اللمرب > 
أماوافٌ لو يجدين وجدى لطبرت إل خالعة المنار0© 


(1) كثلك ورد هنا الِيتِ فى كتاب شيث » ورواة الأغاق تخالف 
غننه الرواية فى السكلعة الأولى من العطر الثاني 


وقد فات آدم أن بحواء ضعيفة » والضمف يتسلح بازياء 

والقول الفصلأن آدم قد انتعى إلى حقيقة حقيقة لا محتاج إلى برهان ؛ 
وش صدور الأهواء عن الأجساد قبل صدورها عن الأرواح » لأن 
الجسدأداة الروح» ولأنديحنظ قواها كا تحفظ الك سرسرالرحيق 

ثم ماذا ؟ ثم اثنفت آدم إلي وحى التبوة فقال : 

9 كن أدرك تكاليف النبوة حين أراد الله أن أ كون , 
من الأنبياء » قفد فهمت أول الأأمس أن النبرتة لا تصح إلا لمن 
يقف موقف الراعى من الرعية » وليس ف الجئة جتود وأتباع 
يحتاجون إلى من ينظر فى شؤونهم بمين للدكر الحمسيف ... 
ثم عرفت أن الله جملنى نبي المكة سامية : خواء شخئص” فرد» 
ولتكنها م ؤلفة من شخوص يمدّون بالألوف » يفضل ما بصطرع 
فى جسدها وروحها » وقلها وعقلها » من أشتات التوازع 
والأحاسس ... وى شخص” فرد » ولكن أوقانى تضيق عن 
الطب لأهواء ذلك الشخص الفرد » كيف أسنع لو أضيف إلها 
أفراد يحملون ما تحمل من أوتار التزق والطيش والجبوح ؟ إنها 
تتمبنى فى الموار » وأ كاد أوقن بأن كل كلة من كلاتها ترم 


إلى ثىء » فهذه الكلمة عتاب » وتلك الكلمة انام ؛ وهذا 


الافظ وعد » وذاك اللفظ إغراء » وذلك اللفظ مجرييم . . . و 

يجيب الأمس فى سياسة هذه الثقية أن خطبها لا يهون إلا حين 
تنطق » مع أن للفهوم أن نطفها فى أغلب أحواله وعيد عذيف ... 
أخطر ما تكون حواء حين تصمت ء فمند ذلك أدرك أنه تضمر 
أشياء » وأنا أخاق أشد اللموف من الندر السّموت .. . او أن 
الله جملنى نبيا في أمة كثيرة العدد للف المطي” وهان ؛ ققد 
كنت أستمليع الاجتنار بالنجز عن رعاية الألوف من الرجال 
والنساء » ولكن الله جملى نبا على لوق تحار فى رباضته 
العقول ... من أى طريق أصل إلى 1 كتناه قل حواء ؟ وكيف 
أؤٌدى الواجب فى تبذيب نلك الشفية ؟ وهل سمحت فى التخلق 
بأخلاق النبوة وأنا أروض تاك القرس التتّموس ؟ الله ييل أنى 
ل أقتسر ول أفط » وللكن ما هذا البلاء القى أعانيه ؟ واجب 
النى أن هد الجيع فى حدودما يظيق ؟ وقد يتلطف أله به 
حون يسجز عن هداية من يحب» لاأنه يله أنالاحباب ثم المقيقة 
أعداء ؛ وهل يعرف مات الحب غير الحييب ؟ كان يكنى أن أعمز: 


م ازسبالة 


عن هداية حواء فأسامها إلى الشياطين »ولكن البلا مكل البلاء أن 
هذه الرأة لا تكتق بنجانها من يدى ‏ وإما تريد أن تضلنى ف كل 
ممها الم المتوع » ومهدا يصبح الحادى وهو من السالين ! إن 
جحت حواء فى اختتالى واختلانى فسأ كون عبرة من يأ يمدى 
من الأأنبياء .. . وهل أُضعن حفظ مكانتى فى التاريم ؟ إن تطاول 
الزمانفسيقول قوم إن آدم شخصية خرافية أريد مها تصوي انهزام 
الرجال أمام النماء . وهل يؤذينى أن يقال ذلك ؟ أ أول مية 
بشرية إن هزمتنى حواه »ومن حق من يجيئون بمدى أن برتابوا 
فى حقيقتى التاريخية . فالرجل الذى بمجز عن كبح الرأة لاايستحق 

شرف الوجود .. تصل إلهم هذء الأخبار أن 
يسيثوا الظن يحدثم الظلوم فليس عندى أوامس صريحة أتولى مها 
تخرسواةء ولنت عرق المي إن عاقبنها بالقتل » فا لى صديق 
غير هذا الخاوق » والصديق الواحد جدير بالاستبقاء وإن ترجّى 
بالعيوب . 
فيل ألام إذا استحرت الممصية طاعة” بوب لاأجد غيره حين 
يضيع ؟ سأقرب الشجرة رعاية لحواء ؛ وليصنع الله بنا ما يشاء .. 
وماذا بريد الله ! أبريد أن نشاركه فى السمو الطلّق ؟ أبريد أن 
تنزه كا تنزه عن ججيع الشّهات ؟ أن نحن من الله وهو قوة 
أزلية لا يمترمه! تقنص ولا تحود ؟ يأمى الله سأعصى الله فأقرب 
الشجرة مع حواء . سأعصيه بأمره وإنكان لهال » فهو يمل أن 
الخاوق الؤلف من أحلام وأهواء لا يمظر عليه العصيان د 

واتخرط آدم فى البكاء » في بوقظه غير جواء 
- آدم » آدم » ماذا يك ؟ 


. وأنا أعيذ من :, 


من حك مر » وأناف الصدافة اعد نلا عسب. 


حوام؟ 

- نم » حواء » هل فرغت من صلاتك ؟ 

سس أى صلاة ؟ 

- صلاة الشكرء ألم حدنى أنك من: أجلها أردت الامتكان 
(1) هده الوثيقة التاريخية تعيد بأن آدم ظل مدة طويلة فى أسر اثقلق 


والحؤف » وها غرف أنه كان فى عراك دام بين عقله وهواء » وأن جواء 
لم تتحة إلا بسد أن يذل فى جهادها فوق دا يطيق , 


لقد صليت سلاة لا مخطر لك فى بال 

- هل سلي تك تصلى الملانكة ؟ 

- أعظل مما يلون 

وكين ؟ 

- قشت الله ! 

- من ناقش الله هلك 

- قولى هذا لنفسك » يا حواء ! 

- أحب أن أعرف كيف نكون الجادلات من شروب 
الساوات ؟ 

- حين تسكون شاهداً على شروق العقل 

- لا أفهم ما تريد أن تقول 

- أريد أن أقول : إن الله يكره لمباده أن يلوذوا بالصمت 
والجود 

- وممنى هذا أنه يحب أن نتكلم ونتحرك فى كل وقت ؟ 

- إذا أشاو المقل 

- وما العقل ؟ 

- أن تسكتى إلى الأبد الأبيد ! 
تتمتع بنعمة الكلام وحدك ؟ 

- لأأنتى أشتى بنعمة المقل وحنى » ولآن الله لن يسأل 
غير أدم 6 عن يرق 9 حواء 6 

وما رأيك فى شجرة التين ؟ . 

المرأة حين تولع يشى' لا تنفك دور حوله. ولو مهاها 
عنه الأنبياء 

- وأنت نب باه آدم 6 ؟ لم ببق إلاهذا الزعم الطريف ! 

- إن سوت لله قرم أذنيك ول تنتعى » فهل تسممين 
سوت النى المكين ؟ ! 

- ومتى نهانى الله عن الشجرة ؟ ١‏ 

كن ست رار أقاشط شوج اماما عه 

« لاقريا هذه الشجرة كونا من الظامين »© 

- هو ندائه موجه إلياك 


م ]ريق أن تت 


الزرسالة ْ دان 


- إلى" وحدى ؟ وكيقف ؟ 

- لأنك وجل ! 

- وإذن يكون من.حتى أن أقرب الشجرة وحدى 
لن ذوق ثمرها إلا من يدبىة 


- وهل أذوق من يديك غير الملقم والساب ؟ 

- عع ١‏ آدم ؛ إمعم : يظهر أنك أغلف القلب » وأنك 
ق كاج إل دن ويل التخارة عن :عينكة .ما هما الترد 
على الله ؟ وما هذا المسيان ؟ مزيتك أنك رجل » ورجولة آدم 
إرهينة بشهادة حواء » وان أسرف لك بثىء إلا إن غصيت 


وو م 


- ويقول لله : وعمى أدم , ريه فنوى ؟ 


ومن أنت حتى تصل إلى أن ينافك اله بالممز دالنجريع ؟ ١‏ 


- إسكتى » ا حواء ! 
- لن أسكت قبل أن أزازل قلبك جزا» بما احتتكرت من 


دعوى الفضيلة والشرف والنبل ؛ كأن سلوي معك رذيلة وضعة” 


وإسفان . أنت تصور نفسلثة داهاً بسورة الظلوم وتنى أنك 
فى أغلب أحواقك من الظالين 
- ومتى ظلمتك » ياحواء ؟ 

- حين تناسيت فطلى عليك » فنا أفرم أهواك لتشمر 
بعتفوان الرجولة الحق » وستموت حسينًا وممنويا بوم أيجز عن 
إغوائك . فيومفاك تمرف يا جاهل أن طيشى حواء ليس 
بالتم القليل 

+ كق 0 


3-3 امسر ري 
. ح ما زئينت لك شيا غير جيل ” 
ح وشجرة النين؟/ 
-- ما مهمى تتجرة التين بالذاث 500 هداينك إن 
امثنمت عن شبجرة انز » لأمناك نقفى قِلبك من مكان إلى مكان » 


ولأطمأن إلى أنك يسافية تجسلك فى طليمة الفعول , فا ينجو. 


من كيد امرأة إلا المنين أو الجبوب 

انت ياحواء شقية ! 

وأنت ياآدم جهول ! 0 

وصرت لحظات معت فها آدم صمت الأموات » ثم لاب إلى 
صحوه فأيقن أن مجاته من كيد حواء أمل عتريز التال ... ولكنه 
ججع قوا ليصدهًا عن النواية بأسلوب لم يقكر فيه من قبل . فهل 
يصل إلى ما بريد ؟ 


« الحديث شجون » 


ذكى صا كه 


5] والشتريات بالدق . لقاية خلير يوم ١‏ 
5] أبريل سنة ١45‏ عن "وريد كسب | 
9 بذرةكعان وكسب مم وكسب بذدة. أ 
قطن للوقود ولمليق وزيوت لأقسام 


1 الوزارة . ويمكن الحسول على الشروظ 
وللواصفات من الإدارة للذ كورة بوميا 


ما عدا المطلات الرسعية مقابل دق مبلغ . 
دن مليا مخلاف ٠‏ مليا أجرة البريد 


٠: سووه‎ 3 


0 ازساة 


حاجتنا إلى معهد أثنولوجى 


جامعة فؤؤاد الاو لل 
للاستاذ عمد جلال عند اميد 


( بقة ما نسر فى المدد الماضى ) 
سم 
* - كيف لبترى' فى تكر بن العروم ال ثتولو بى ؟ 

قد بيدو غريياً أن نطالل المكومة بإنشاء مؤسسة علية 
جديدة بجامعة فؤاد الأول فى هذا الوقت وخصوصا وقد أصبح 
من اللتمذر استدعاء العلماء الإخصائيين من أورب! وغيرها » وأنه 
أصبح من السمب أيضا توفير الال اللازم لتنفيذ مثل هذا 
الشروع ؛ ولكنا إذا توسمنا فى التفكير والبحث عن أقرب 
الطرق وأسهلها مع توخينا البساطة فى التنفيذ ظهر لنا الأم على 
عكس ما كنا تتوثم 

من حيث هيثة التدريس وتكوين أعضائها فإن من السبل 
انتداب بعض الأسانذة من كليات جامعة فؤاد الأول وغيرها 
من الؤسسات العامية بمصر . ققى كلية الملوم مثلاً يكن استدعاء 
أستاذى البيولوجيا والفزبولوجيا لمءالجة هاتين الادتين بالمهد؟ ؛ 
كذلك يكن انتداب أستاذ عل التشربح من مكلية الب ممالجة 
مسائل الجنس البشرى . ومن السهل أيضا أن يعقوم أسائذة عل 
الاجماع والتاريخ والحترافيا واللنات لعاللحة المسائل الاجماعية 
وأثر الببثة الجثرافية فى تحديد النشاط الادى- والروحى للجاات 
البشرية الجدودة الدنية ؛ ثم البحث عن مالم مدنيانها وآثار 
ما قبل التاريخ فى اللجهات التى تسكنها 

فك نشاهد قبا بعد أن للواد الرئيسية التى يتتكون منها علم 
الأثنولوجيا هى ضمن اختساص جاعة من الملناء لمم معاملهم 
وتجارمهم. وأوشاع يحومهم الستقلة . ونا كاري الغرض 


5 نر شبج الفزاسة مهد الأتتولوجيا سن.‎ )1١( 


الأأول7ا2 من معالحة تلك اللواد يمه الأ ثتولوجيا هو رسم صورة 
عامة للتكوين الاجتاعى والاأسسس الدبنية والاأوضاع الإقنصادية » 
وتحديد الممزات الرئيسية للا جتاسص البشرية الحدودة الدنية ؛ 
فليس من الصمب أن نيدأ من الآن فتعمل على إنشاء ممهد 
للبحوث الا نتولوجية وأن تكون هيئة التدريس فيه من الأساتذة 
المريين والاأجانب الوجودين بمسر الآن 

وأما مشكلة التجارب الآتنولوجية وكيفية تبيئة المعامل 
اللازمة لحا » فليس فها تعقيد أو صموبة لايمكن تخطها » 
لأنه من السهل استدعاء يعض الأطفال والأولاد من المدارس 
الإزامية والابتدائية » وأما الرجال والنساء » فيؤق بهم من بعض 
وحدات اليش والستشفيات والسجون اوصف وأخد أقسة 

*تافة لأعضائهم وتحليل الدم عتدمم لتحديد مجوعاته الختلقة . 

ويمكن أيضا إجراء مثل هذه التجارب على اليا كل البشرية 
التى يمكن الحصول عليها من كلية الطب 

ومن عن التجارب الآتنولوجية أيضاً القيام يبعض زيارات 
اتح الأتتولوجيا والتاحف الأخرى الوجودة بمصر للوقوف 
على كيفية ترتيب العروضات يها » ثم القيام بوصف ومحليل يعض 
هذه المروضات لعرفة طريقة تَكويها واستتخلاص الأسس الفنية 
والناية التى أنشئت من أجلها 


م مرج الررا 97 


أولا ‏ الدراسة النظرية 
تتتاول عذه الدراسة نشأة الإنسان وميزانه الرئيسيةوالمؤئرات 


(1) تلك هي المرحلة الأولى من حياة معهد الأثتواوجيا ؟ وأما الرحلة 
الثانية وعى التوسع فى دراسة أحد قرو ع الأثتواوجيا أو"يضها لاستخلاس 
عش القوانين الى تتمين بها أوضاع الحاة الاجتاعية لدى نلك الأحميفيترك 
الحث فى أمس محديدها الآن حى تبي القرصة لتخطى المرحلة الأولى والق 
تخهي يتكوين وتبيثة جاعة من الناحتين يطلق علهم ( الماقين الاجماعييت ) 
وم الذين يقومون يمسم للملومات والوثائق والأشياء بين الجاعات البسرية 
الخطفة مم الفدرة على ترتيبها وتصفيفها بطريغة علبية منظمة 

(؟) سمل بهذا منهج الآن بممهد الأتتولوجيا بجاسة باردى ولكنا 
رأينا إدخال . بعش تديلات وؤيادات جلببة نظرا النطور عل الأتولوجيا 
وتمدد يحرم 


الرساة 5 1 اوم 


الخارجية الحيطة يه واتصال ذلك ينظام تطوره العام » وأبواب 
هله الدراسة عى : 
١١‏ ( شا الانسان ومزاته 
١‏ - بالمونتولوعيا عنوهاوادمة لوط 
نستمين مهذه الدراسة فى-معرفة آثار الحياة فى الخاوقات 
البسيطة التركيب وغيرها والتى وجدت فى عصور جيولوجية قدعة 
سبقت عهد ظهور الإنسان مع العمل على تحديد للناطق المابيمية 
لتلك الجيوالطت وتعيين أمجاء غجرتها فى تلك العصور » ثم تميين 
المناطق الأولى التى ظهر فها الإننان 
تت برلرميا ٠١‏ عأهم[ه810 : 
وعند الإلمام ببعض مبادى” عل المياة تستطيع أن نعرف 
التطورات والتغيرات التى تنكأ داخل نجتم الإنسان وتمتريه فى 
حياته » ثم العمل على محديد الموامل الورائية وأئرها فى انتقال 
الميزات الرئيسية للجنس البشرى 
فزبوثرعيا مزيماه:وو60 : 
وتقصد من هذه الدراسة الوقو فل كيفية ومدى تأثير البيئة 
الجنرافية وطرق التنذية ووسائل الممل فى اختلاف الاجناس 
البشرية . 
: -- أنثر و نولو هيا منوه !ممه تطافه 
يتتاول هذا الملم دراسة السفات الرئيسية لجسم اللإنسان 
بتار نشأة كل فنها . 
(ب) مؤثرات خارجية 
١‏ - اليك الإغرافيز والبتمريز 
بعد معرفة المتاصر الختلفة الييئة الجنرافية من حيث الطلقصس 
ودرجة خصوية الارض والتنيرات المناخية يكن محلبيد تأثير 
تلك اللوائل. الطبيعية فى التكوين الاجتاى والنغاط الادى 
رااروى للأم الختلفة . 


؟ -اتهال انواعاسى والريات ' 
إذا تتلبت أمة على أمة أو طنت ميرنية على مدنية أخرى 
قد يؤر ذلك فى حجم الاامة الثلوية إما بزيادة عدد أقرادها 
أو بنعس هذا المدد . وللمدنية الغالية الحق والقدرج على + اوححيكه 
رأ الجاعة والتعبير عن شمورها وتحلديد طرق مميشها . وعلل 
هذا فن الضرورى أن نتم كثيراً بدراسة تأثير الدنيات بعضها 
فى بعض » ومعرفة التتاح الادية والمتوية للاستماز البشعرى 
والاتصال المدتي . ويكل هذه الذراسة يحوث يقصد مها محديد ' 
مناطق الدنيات وعصورها وأتجاهاتها وتمزاما الرئيسية . 
(ج-) النشاط الانسابى 
يقصد من هذه الدراسة الإلام بجعرفة الظزاه الأولى لنشأة 
الحياة الفكرية والإحساس والشمور وطرق التعبير عنهما إدى 
الإنسان ومقارتة تلك الظطواعس با تشامهها لدى الحيوانات الراقية 
- علو اللو عمو وتسومت1 
ونستعين هذه الدراسة فى معرفة القوانين العامة لاختلاف 
اللنات واللاجات والإإلام بالطرق الملمية لجع عناصرها وممالها يبن 
الجاعات الختلفة 
ات ع ابر ماع 50 
يقسد من هذه الدراسة معرفة الآأسس والتعاريف المامة 
لاغلواهى الاجماعية والدينية والاتتصادية 
4 - أت عراف عنمةجدومعةة 
وغاية عل الإننوجراقيا دراسة الطرق النلفة التى يجب اتباعها 
فى جع ممالم وثم.شتات للدنيات لدى الأم الحدودة الدنية 
ه - غلم آثار ما قبل التأ يم #ططاعندة:ة 


تبي من ؤراء هذه الدراسة معرفة النيزات الأساسية للانسان 
الأول ومعرفة 5"كره ال مادية والروحية والممل على جمها وترتيدها 
جسب مواطها وعصورها المتاتة 


ا الزسالة 


ثانا ب الد_اسة العملية 
١‏ - كارب أَنثرو فولوجيز 
يوم الطلية بإجراء يحجارب يختلفة » كوصف جسم الإنسان 
وأخد أتيسة لأعشائة » وأن تمرى هذه الفجارب على الال 
والنساء والأولاد والأطفال ؛ ذلك فى بيثات رطقت اجباعية 
غتلنة . هذا وأن تحرى نفس التجارب على الميا كل للبشرية 
والميوانيةٍ 
- جارس سك ولوعي: 
يتمرن الطلبة على اشتمال الآلات الحديثة الخاصة قياس قوة 
النظر وسرعة الإحساس » مع الإللام بمعرفة الظرق الملمية امستعملة 
فى قياس قوة الذا كرة 


ع - جارس انتوص راي 


يقوم الطلبة بعدة زنارات لمتحف الأتنولوجيا والمتاحف 
الاأخرى بالقاهرة وغيرها للوقوف على كيفية ترتيب وضع 
المعروضات قبها ووسائل حفظظلها والعئاية مها . وأن يتدرب الطلبة 
أيضاً على وصف هذه الأشياء ومقارتها بنظائرها 


والسودانية لدراسة نظام تكوين القرية ووصف المياة فها ويقوم 
الطلبة أيضا بزيارة الناطق التى 1 كتشفت فبها آآثار ما قبل التارجخ 

'وقبل أن أنتعى من الحديث عن منهج الدراسة بمعهد البحوث 
الأننولوجية أريد أن ألفت النظر إلى أنه يشترط فى طالب الالتتحاق 
به أن يكون من خَريج ىكليات الآداب والمقوق والتحارة والطب 
وأن تكون مدة الدراسة فيه سنتين 

هذا وإننا ترى أن متحف الأتنولوجيا يكون جزة! متم 
للسهد قيجب أن يبدأ فى تكويته مع الممهد 

يظهر لنا مما تقدم أن بوادى الني ل كثيراً من الجاعات البشرية 
مختلف عن بعشها من حيث جنها ونوع تكويها الاجياتى 
ودرجة مدنياتهاء وأن البحث عنمعالم تلك الدنيات لم يتمع ميداته 
ول تتتوع أبوايه بعدء فيجب أن نشرع فى إنشاء ممهد ومتحفب 
الأتنولوجيا لتتابع بذلك تقدماً مطرداً فى مبضتنا الملية الحديقة . 
والى تبن لما انسجاماً فى جيع نواحها . وإذا نظرنا إلى مامى. 
بستنا على الأخص هذه وجدنا أن فى عتقنا دين بحو المل النى 
أصبح أليوم بزهق من زفرات أوزيا ال حرقة والتى شردت الفاء 
ف فياى الأرض بمد أن تفككت أواص ختمماتهم واقليت 
أوضاع مماملهم ».وأن شعورنا هذا الواجب يحم علينا أن تبش 


؟ - زميرت وتضحى وحبى موأ قل السيقو من أباء هذا واد 
يقوم الطلية برحلات وزيارات لكثير من الفرى الصرية مل ممول فير اليم 
ترعات رسال 


والمادات الضارة 


تسل تليات جني من شرح عرق وتات تلك كيف تتخلص فن 
اللوف والوثم والحجل”' والكا بة والوسواس ومن ججيع الاشطرايات المصبية 
شرب الدخان ومن الملل والآلام الجسدية وى تقوية اقنا كرة 
والإرادة ودراسة الفتون المتاطيسية من أراد اجتراف التنويم المتناطيسى والحصول 
على دبلوم فى هذا الفن 1 كتب إلى الأستاذ ألفريد نوما 18ل شار ع الخليج الصرى 
بشمرة يمصر وارفق يطلبك © مليا طوابع الساريف فتصتك التعلبات مجان 1 


تباع تخرعات ( الرسالة ). مجفدة بالأغان الآنية : 
السنة الأول فى مجلد واحد #٠‏ قرشاً » 
و 7١‏ فرشا عن كل أسنة من السنوات : 
الثاخة والراجة والخامة والمادسة والسابمة, 
واثثامنة والناسمة فى عجلدين . وذ عدا أجرة 
«البريد وقدره خمة قروش ف الداخل وعصرة 
فروش فى الوادان وععرون قرشاً فى الهارج 
عن كل تجلد ٠‏ 


الرسماة سوه 


؟-ابن خردذيه 
لللاستاذ كوركيس عواد 


سسيده 


يوْحْد ما ورد فى بعض الراجع ‏ أن ابن خرداذيه هذا 
كان وزيا » قفد ذ كر التَتشارى التقدسى 217 فى عي ضكلامه على 
3 سد ذى القرتين 6 ما هذا نصه-: 

قرأت” فى كتاب ابن خرداذيه”" وغيره ف قصة هذا 
السد على فسق واحد » واللفظ والإستاد لابن حرداذيه » لأنهمكان. 
وزر الخليفة » وأقدر على ودائع علوم خزانة أمير ألؤمنين . .. © 

ويؤسفنا أنه م يشر إلى اسم ذلك الخلينة النى وير له » 
والرتجح عتدنا أنهكان 9 المتمد » 

وقد يحثنا فيا بين أيدينا مرت تواريخ الدولة المباسية » 
والصدّفات الباحثة قى أخبار الوزراء خاصة ؟ قم جد بين هاتيك 
للدونات من ذ كر أن ابن خرداذبه كان وزراً لخليقة من الخلفاء . 
والنى تذهب إإليه أنه كان وزيراً لمم قط ؛ وهذا أص معروف 
عند متتبى أحوال الإدارة فى تلك الأزمنة التى كثرت فها 
الوظائف » واصطنعت اقمها الأثقاب ا 

وهما يكن من أمى ء ذق المبارة التي تقلناها عن البشارى » 
خير دليل على عكْلم متزلة ابن خرداذيه عند المليفة » وعلى اعتاد 
ذاك الخليغة عليه فى أمور خزانته الحافلة 

وقد ذكر ان خرداذبه تقسه بنقسه » فى أوائل كتايه 
« للسالك و للك » » ولح إِلٍ مكانه من الخليفة يقوله9؟ : 

« هذا كتاب فيه صفة الأرض » وينية الخلق علها » 
وقبلة أحل كل يلد وللاقك والمائك إلى تواحى الأرض » تأليف 
“أ القاسم عبيد الله بن عبد اله بن "حرداذيه » مول أمير الؤمتين» 

والظاعى أن « أمير لأؤمنين © هذا » قدكان المتمد أي » 
على ما بعررف من صلة وثيقة بينه وبين هذا الخليفة 

زلف آحسن التقاسم ( ص 537 ) : 

(9) تجد. الخبر يله فى كتاب للاتك ولاك لابين خرداذية 
(س اتح اءوو) ١‏ 


(5) للماتك ولاك 2 مير ؛ ) 
18.7 


٠. 


لبد اله ابن خرداذيه أخبار تقرقت في شصر بعض معاصريه 
ها ما يسير إلى أصله 9 الفارسى 6 » وما يشيد بذ كر عائلته 
العريقة فى الجد » وما يدل على عو متزلته ق الذولة 

روى أن بكر السولى ىكلامه على الشاعى ألى الطيب تمد 
ابن عيد الله بن أحد بن بوسف أنه قال : ه وكتبت إلى 
ابن خرداذيه» وقددام اللطر ‏ بسر آمن” رأى © وتأخرت” عنه: ٠‏ 
لعمرى لأن سر الحيا فى مواطن تقدساءق أن عاقنى عن لقائكا 
وقدكنت مشنوقاً يذاك أريده كال قضاه الله من دون ذلكا 
فِصف لى فد نك النفس أميراً يسرى 

وأخعد فيه اف مر حسئن حالكا 

وحال أخينا أُحَسِن الله صنمه وحال كتاكمتما فى كتايك(9ع 

فهذا الشاعى ؛ على ما يبدو من الأبيات التقدمة ء قد كان 
صديقاً حمما لاان خرداذية . ونظيره في هذه الصداقة كان البحترى 
الشاعى الشهور التوى سنة 44؟ م ؛ قفد وقننا فى دنوان شعره 
على قطع له“فيه . من ذلك ماقله فى عبدون بن عخإر”'“وقدكتب 
مها إلى ابن خرداذيه9؟ : 
أباغ لديك عبيد اله مألك02؟ ومايدار ا الله من بعد 
ضحت بقطريل0 والنك27 شه 

وما جاو يبت القار_ ذا الكمد 

ندر مابىوماقد كا رمد ك من ٠‏ تفاستلك ففعيدون أوحسدى 


ع 5300770 5 
0 دم تعّمَاء الحليلة من 


5 0 5 
ذائرى لمروف الدع أو عدوى 


إذا مغى اليوملا نلقاء قيه مضى سروريا وير قبنا "© عجىء غد 


) 7456 كتاب الأوراق [ قم أخبار الشعراء ] للموى ( س‎ )١( 

(؟) جاء ذكره فى حوادت سنة ؟7؟ من لريع الطيرى ( الشلة 
لثاثة» س 5١1؟)‏ 

(؟) دبوان اليحترى 5٠١ + ١(‏ طيع الجوائب فى الآستانة سنة 
هه أو ص. 596 -- 095 طبع بيروت سنة ٠‏ 195 ) 

(4) الألعة : الرسالة. 

2( قطريل من مواطن اللهو والأنى » بين يتداد وسامراء » وى 
مشهورة يخمرها ‏ تشيطلها ياقوت بالضم م السكون م فت الراء وياء موحدة 
مشددة مطبمومة ولام م وظال [نه روى فى ضبطها : ينتع أوله وطانه وأما 
الاء فشددة مشمومة فى الرواجين 

(5) قى طبعة يروت : ودار والوجه مأ في أعلاه 

(9) فى طبمة الآستاتة : وترتننا » وعو نخريف 


غؤوم+ 


ارس الة 


إن فات فى السبت أن تزدار77© سيدنا 
فلا تَفمْنا لشىه زُورَة الأحد 
وف القطمة التالية؛ بوجه البحترى الكلام إلى ابن خرداذيه 
بعد أن خلع علهما عبدون بن لد . وفى هذه إشارة صريحة إلى 
ما كان من صلة بين عيدون وان خرداذبه . قال البحترى0©: 
با أا القامم اسَمَجد لناعبدو ن حلا تمامها فى ضما" 
ججمتنا مود واجتمشا 


2 سا لصم اك امهس 
قد لبسنا ثيايه وتاير 


بعد فى براه وى إحسائها 
بتقريظه على علا" 
وأجزل فائدة من ذلك » ما قلله البحترى فى مدح عبيد الله 

ابن خرداذبه » وذ كر صداقته » ومبتثته يخروجه من علة كان قمها 
ودونك ذلك :60 
إن ماج طول عبيّد الله لا محبر 

أو 2 فى عرض من سيبه 
تلق مشل مساعيه التى اتصلت" 
5 وما قييّل* منها عن 5 5 
رود مليبة على الام اذيك 

طرف" متى ليستوض فى عيثينا يلي 


زف 


م 
2 


بانغسر مما نوكا وبالدّشي © 
[ 0 كن 7م نفارس رف بيت سؤددها 


وكتة طب 1ف الييتو لم600 


)١(‏ تزهار: تزور 
(؟) دوانالرى( "1١:1‏ طلم الجوائب » أو س 580 طبع 
عوت ) ش 

(؟) الحلان : ما يحمل عليه من الدواب فى الحية خاصة 

(4) ديوان البحترى (؟ : ٠١‏ - 5؟ الجوالب م ص 4١8‏ سم 
4175 مروت ) 

(ه) اليب : العطاء أو للال .الم : سيوب 

(1) يقال : نقيل أباه » يعمنى أنشيهه 

(0) النعب : للال 

(ه) الأبات اتلاثة بين للرمين رواها المصرى التيروالق فى زهر 
الآداب ( الطبعة الثانية ‏ : ١817‏ الذكتور زكى مبارك ) 

() فى زهر الآداب : إن كنت 

)٠١(‏ فى زهر الآداب من عتدق 

)١١(‏ ف زمر الا هاي : والنسب 


كم يضر" تنا النسيين وقد 

رحنا نيبن فى خلّقر”" وف أدب 
إذا تشاكلت الاأخلاق” واقتريت9؟ 

د مافة بسن السجم والمرب9؟؟ ] 
إمل ولاك ف مقر امن لسوتي 

وعش” جيداً على الالام اليد 
ينيك الثراه ما كنت تلن 

والاجراق عقب ذاك الشكو والواصي 
أوأحشت” ١‏ م عبرت قوم كنت" ا 


قنك انه “لوك سادة مي 
وإن قصدات ابتناء التراه من > 
9 03 نيم افك 00 527 
وغتة عن القول أن ان بخرداذبه » وهو الفارمي” الأصل » 
كان يعرف اللمة.الفارسية ء ولا ندرى ما إذا كانت له كتايات 
أو تآليف مهذه اللئة ‏ وإعا وجداه فى كتايه للسالك والإلك 
يستشهد فى موطنين0* بشعر فارسى 
أما سنة وفانه » فلستا على عل ايت منها . وقد وجدا الحاج 
خليفة9 يقول إن ابن خرداذيه توفى فى حدود سنة .م60 
للنجرة » ولمل هذا سجيح » غير أننا ل قف فى كتاب قديم على 
مايدع هذا القول 
7 9 -: 8 َه 
وقد قلنا إن ابن خرداذية نادم المتمد وخص يه . ومعروف 
أن المتمد ولد سنة 998 ء وبويع له بالحلافة سنة 55 » وتوف 
سنة 398 ه » فيكون أبن خرداذية قد يلغ أوج عنيه خلال هده 
الفترة التحصرة بين 585 و 74؟ بحرة ‏ 
)١(‏ فى زهر الأرداب : فلن يضر 
(؟) فى زهر الا داب : فى 5 
زفي فى زهر الآرداب : إذا تفأريت الأ "داب وانأت 
(4) فى.زهر الا داب : بين المرب والمجم » وهو عتالف للقانية 
(ه) اذك ولئيتك رص 5؟ وه١ا١ا)‏ 
(5) كشف الظنون ( * : ٠١١‏ طبمة قلوجل ) 
(9) ف دائرة ممارف الفرن العشرين للحمد قرد وجدي (5 : *15) 
' أنه تونى فى حدود سنة 90٠٠‏ هء وهو خطأ مطيبى ظاعر 


الرسالة نننا 


وذ كرنا ما كان من صداتقة ببنه وبين البحترى المتوق 
سنة 544 ه . إلا أن الراجع التى بأيدينا لا تبيننا على معرقة 
ما إذا كان ابن خرداذية د توفى قبل البحترى أو بمده . 

وما قلتاء ىق يد اله » تقوله فى سائر بنى خرداذية » قانتا 
يجهل سنى وة فاتهم ع قضلاعن أن علنا بسائر أخبارم وشؤدنهم 
ما زال مقتشياً يسيراً . وحسيك أن قعل أن الرجة الوحيدة 
لمبيد اله ابن نخرداذبة » ه التى كتبها ابن النديم فى فهرسته ‏ 
وهى أقل من خسة أسطر ! 

6 - مؤلقات ابن مر داري 

سبقت الإإشارة إلى بعض تصانيف ابن خرداذية » التى لدت 
إسمه على كر العسور . وهنه الوؤلفات قد تزيد على المشرة » 
ذكر ان التديم ”9 تمانية منهاء ضاع أغلها فيا ضاع من تراث 
الأقدمين . وإليك الّآن أسعاءها وما تله من أمريها : 

أكتاب أدب السماع .ارده 

د عا ال رفز 

م سس أكتاب المسالك وللمالك: عنه إحصاء جباية الملكة 
المباسية فى أواسط للائة الثالثة للنجرة”؟؟ . وهومن خيرة الراجع 
القدعة فى معرفة الطرق والسالك © وتعيين المسافة بالقراسخ 
أو بالأميال بين مكان ومكان » على ما كان معروقاً عتد ألقوم 
فى ذلك ازمان . ولا صراء » إن ان خرداذية كان الرجل الثقة 
قى مثل هده البيانات » أنه تولى أعمال إلبريد . ومن العلوم أنه 


«لاغتّى يساحب هذا الدوان أن يكون ممه منه ما لا يحتاج . 


فى الرجووع فيه إلى غيره » وما إن سأله عنه المليفة وقت الحاجة 
إل شخوصه وإْعادذ جيش مهمه أحوه 0 وير ذلك ممأ ندعو 


الضرورة إلى عل الطرق بسبيه » وجد عتيداً عنده ومضبوطاً 


َل » و يحتج إلى تتكلف عمله وللسثلة عنها”؟ ع 

ا - أن ان خرداذية لم يؤاف هنا الكتاب 
ال ألا كاد ويه رد ينه مهنا ندر لد 
نصه بالحرف الواحد0 : 

2 أطال ال تعالى مامكا ابن السادة الأخيار والآئمة الأبرار 

)١(‏ القهرست ( فاأوحل 549 » * إلا عصر) 

زفق تقر جرس داق > خلاصة ذلك الاحصاء فى تاريع العدق 
الاسلانى (؟ : وه - 11١‏ ) 

زفية كتاب الخزاج وسنعة الكابة الندامة بن جعقر ( ص )١١‏ 

(4) كتاب البالك والمانك ( ص * ) 


متار الدن وخيرة الله من الخلق أجمين » وأدام انه لك السمادة » 
كك اك ازيادة من جيع الميرات » ووقك لسبيل المالمات » 4 
وجاك تمن ارتضى أفماله وزين أحواله -:* فهمت“ اقذى سألت » 
أفهمك اله ججيع الميرات وأسمدك إلى الات ء وأفلح فى الدارين 
سهمك ؛ ووقر شهما قسبك 0 من رسم إيضاح مسالك الآرض 
ومالكها » وصقها ويعددها وقرسها وعاصرها وناميها » والسير 
ين ذلك منها من مفاوزها وأقاصها ورسوم طرقها وطسوقها”© 
على مارعه التقدمون منْها . فوجدت < بطاميوش »6 قد أيان 
الحدود وأوضح المحة فى صقنها بانة أيجمية ع ذتقلها عن لنته 
إللنة السحيحة لتقف علها » وقد رسحتء رمم لك قوز الحق 
فى ججيع مأمولك ومطالبك » مارجوت أن يكون حيطا بمطلوبك 
وآ تيا على إرادتك كالشاهد لا نأى والخير با قرب » وصتمته 
كتايا افضحته بالجد لله ذى العزة النيعة والنممة السابنة » الى 
أنشأ الملق على ما أراد» وبينسبيل الحق للمباد » ل تشركة فى خلقه 
الآراء التوهمة ولاظنون الرئيات » تمالى اله عما يشركون »6 
وصل الله على مد نبيه » وعلى الأخيار من عترنه وسل كثيراً » .م 

والمروف ق وقتنا أن لهذا الكتاب ثلاث نسخ خطية » 
اثنتين مهما فى خزانة أ كفرد وقهما خروم | 

وكان الستشرق بأربيه دى مينار 4كمموعاة عل ععاذتدظ 
أول من نشر هنذا الكتاب وتقله إلى الفرنسية ( الجلة الآسيوية 
الفرنسية » السلسلة 5 الجر ه » سئة 186 صل9؟؟ وما بمدها 
ثم 'عتى بتحديد طبمه الملامة دى غويد #(08 عق فنشرء مترجاً 
إلى الفرنسية أيضا ( الحزانة الجنرافية المربية »ج » ليدن كهه١‏ 
فى 18 صفحة للدكن » و184١‏ للترجة . ويليه فى الجإد نفسه نيق” 
من 2 كتاب اللحراج وصتعة الكتابة » تندامة بن جعفر الكاتب 
البتدادى » التوق ستة ١1م‏ أو ٠)ثمء‏ صفحة 141 -55) 
وجديرة بالضاية نلك التحقيقات العينة والتمليقات الدقيقة 
والفهارس التقنة التى تحل مها هذا الكتاب . وقد اشتملت 
القدسة التي كتها الناشر دى غويه بإلغرنسية على فوائد جزيلة 5 
حاءت ف 7 صفحة . وصفوة القول أن هذه الطيمة تعد قفيسة ‏ قها 


(1) الضوق » واحدها الضق ( بالنتح فالمكون ) » ما يوضم من 


الحراج للقرر على المريان ( جم الجريب » وهو على ما قى الناج ٠١‏ ا 
تلا آلاف وستّاة ذراع ) ٠‏ أو هو شه ضريية سلومة » وللكلية من 
مدخيل ( أنظر تاج العروس 1 ؛+ )6 


مم انسيالة 


بيت القصيد » وميدان القتال الجديد » وما مخال إلا أنها كانت 
السيب الأول والعامل الهم فى دخول اليابان الحرب الخاضرة ضد 
بريطانيا المظمى -- بعد أن حرم عل ىأبتائها سكنى استراليا ‏ 

والآن وبمد.أن أجهزت اليايان فى مدى شهرين أو ثلاثة 
على الجزائر التى تربط هذه القارة بآنسيا » فانها لا شك متقدمة 
إلها زاحقة علما : ولمنا ندرى ماذا ستكون تنيجة الصراع 
القادم بين الاستراليين واتيابانيين ؛ فالاستراليون محاردوف 
بواسل كان ل القدح الملى والنسيب الأوفر فى كنب 
بريطانيا للحرب الماضية » وق رد العدوان الإإيطالى فى الحرب 
الحالية عن مصر ؟ وسوف يكون نضالم عتيفاً من غير شلك » ١‏ 


قإنهم ل ن:يسلموا بلادمم دون الاستشهاد فى سييلها » وهم يدركرن 
الآن أن الساعة 5 تفرض عليهم 0 الباسلة 0 ا 


ما يحمل القارى' على الاطمئنان إلى سلامها من الشوائب 

وقد نشر دى غويه أيضاً ؛ قطمة من هذا الكتاب فى جوع 
بزدانى 204 ع يا تقر بلاشر ##غتاعدا8 قطما أخرى منه 
فى مجو ع يلداتى 94 

ومن الدراسات القينة التى حظى مها هذا السفرء ما كتبه 
الرحالة الستشرق موزيل لأكدداة املق فى كتايه « الفرات 
الأوسط »27 قند عمد إل السافات والأبماد التى ذكرها ان 
خردائيه فى الطريق من بنداد إلى الرقة » وانتقد ما اعتورها من 
أوهام . وجدير يمن يطالع الماقك والمإلك أن يرجع إل ما كتبه 
موزيل فى هنا الهأن لتم به الفائدة . 

(يتبع + بغداد) كو كسس عرار 


)١(‏ اتمتطجدعهمد0 عاطصة صم عممتفماع5 : عزعمه ع2 
١65 -2(‏ جح :1901 بنعنكعآ ) .عتسمعنا 

(؟) وعطصطة عطمدوعتج دوعسم معك متتستدع : عمقطيملة 
( 21-32 .مم ج1932 بطتتتمعع8 ) عجيطة. معوملة عن 


'() (248-251 بجع .1927 بجعملا جعلة ) ممعتوعطمد عاتفئم عذا 


جوردن بنيت ألق خطبة فى حفلة أقيمت لاستقباله قال فها :م 
عتد ما تقايل اليالابين فى استراليا - وأنا وائق من أننا 
ستقا بلهم - فإقي موقن بأن روح القتال فى الثشمب الاسترالى 
ستسود الموقف وتقودا إلى النصر . فيجب علينا أن تهذف مهم 
فى البحر فى كل مكان يحاولون فيه تثبيت أقدامهم . إن محاولة 
عو بلادئا تمد متامرة تكتتنها الأخطار » ولعكتنالم تمد قلل 
من قوة العدو كا أتنا لن قلل من قوتنا وقوة حلفائنا » 
وستحاول فى هذا المقال وصف الناطق الثمالية من استرائيا 
التى ستّكون أول ميدان للقتال » ووصف استراليا وصقاً إجالاً 
ومقدار ترومها الزراعية والعمدنية وقدرمها على الإونتاج الصناعى 
هَرْءِ اليَارمٌ 
جين وأ كير جزائر المالم . تبلغ مساحتها + 
مساحة أووا ادق ول مساحة آسيا 0 ويتكون 
شعالها منسهول شاطئية متخفضة لا يزيد ارتفاعها على 0٠‏ قدم . 
وتتدرج فى الارتقاع محر الداخل . وتاز هذا الإقلم بعد 
حرارته وغزارة أمطاره قفسل السيف الحنوى (ينا ( » ويحفاقه 
وقلة حرارته تسبياً فى فصل الثتاء الجنوى (بونيه) . وفى اعتقادنا 
أن ذلك من حسن حظ الاستراليين » لآن القتال سيدور فى جو 
ملام نوعا لهم بعد أن ولى قصل السيق الشديد الخرارة وأقبل 
المويف . أما شرق هله الفارة فتوجد به الرتفمات الشرقية » 
وى تتكون من ميتقعات “كويتزلند ء وجبال نيوانجلتدء والجيال 
الزرقاء » وجبال الألي الاسترالية ؛ تلى هذه الرتقمات السهول 
الوسطى » وتتكون من إقلم الأبار الارتوازية المظم وتبلغ 
مساحته نصف مليرن ميل ربع تقربيا » وهو أ كر إقلم من 
نوعه فى المالم » ومن حوض الرى ودارائج . وتنصرق مياه 
ثعال هذا الإقلم فى خليج كارينتاريا . أما فى الوسط قتصرف 
فى يحيرات داخلية أهمها يحيرة أبر . وتتاز أمطار هذا القسم 
بقلها وعدم ضمانها ؛ واذا يطلق عايه « قلب اتراليا الييت » 
تالعدنية أه أتقعط فوع ع7 أما المنوب فيجرى به حبر 
المرى ودارلئج ويطلق عليه 8 قاب استراقيا المي © عا 75 
عالسسافسةق أ اعم > ٠‏ ويلى السهول الوسعلى المطبة وأعتلم 
جهانها ارتفاعا أجراؤهأ النربية والشرقية 


اأزسالة © يناسن 


ونيا المعر سر والرّراعمٌ 


من أَغتى القارات عواردها الزراعية » فعى تدع 
مساحات واسمة من القمح » وتنتج منه مقادير كبيرة تفيض عن 
حاجها وتصدرها إلى الخارج . والدقيق الاسترالىمثهور معروف . 
وى جنويها تزرع أشجار القاكهة من : أعناب وبرتقال ولهون 
وتفاح ويصتع مها النبيذ . أناختااء فوع به سافات كيزة 
من قصب السكر وتزرع كوينزلاند وحدهاما يزيد على 1 
فدان » وتصدر الرائد عن حاجتها من السكر إلى بريطانيا المظمى 
والراتى بإستراليا عظيمة القيمة ؛ فباستراليا يرتى ما يزيد عن 
اانه مليون رأس من الضأن . وقيمة الصادر من الصوف وحده 
يريد على قيمة ما يصدر من محسولاتها جيماً . وتاز كربنزلائد 
ونيوسوث ويلز يتصدير اللحوم العف ومستخرحات الآلبان 03 
حيث ترلى مبما الاشية . -أما الثروة العدنية » #استراليا غنية 
مها » وقد لعب الذهي دوراً هاما فى تاريخها » قفد كانت قبل 
اكتشاقه مئق للجرمين ؛ ولكن يمد كشفه همرعت ألوف من 
' الهاجرين إلى استرالياواستقرت مها » ونشأت عدة مدن بالقرب 
من مناجه مثل بلارات وبندتجو وكلجورى وكاجاردى ٠‏ ومن 
أم المادن التى تستخرج : الفحم والفضة والرصاص والزنك 
والقصدير ؟ وتعادل قيمة امستخرج من الفحم قيمة الستخرج 
من بق المعادن » ومى تصدر الفحم الزائد عن حاجما 
ونظظراً لتوافر لممادن والمواد الأولية قامت عدة صناعات أهمها 
دب الجلود وصناعة الآلات من الحديد والصلب والنسوحات 
السوذية وسناعة الأثلك والصادون . والاستراليون يمتمدون 
على مصنوعات بلادمم ويشتحصونها ويؤترونها على الستوطت 
الستوردة وإن غلا تمها 
السقاده 
هذه اثقارة رغم نكرائها قلية السكان » فإن عدديم لا يزيد على 
ستة ملابين وتماتماثة ألف . وامل السبب فى ذلك تلك السياسة الى 
جرت عليها حكومتها منمحر: يم سكناها على المناصر اللونة وقصرها 
على الناصر البريطانية أو توناهظ هتلمامه0 عاتطللا عذ1 
فتعت الصيتيين والمنود واليابانيين من دخولما وجمات على حغفلهأ 
ميراتا لأبناء المناصر البيض وأحفادهم . 
وقد أقلق يلل الاسترائيين استيلاء اليابانيين عقب الحرب 


هده الغارة 


للاضية على جزائر مارشال وكارولين » إذ اقترب اليالإنيون من 
استرائيا ألنى ميل . وزاد فى قلقهم أن جهات استراليا الثمالية 
قليلة السكان لمدم ملاءمة متاخها لسكنى الأورنيين . ودرءا لهذا 
المطر اتفقت الحكومة الريطانية مع حكومة اسعراليا على تشجيع 
الححرة البريطانية إلها عام © 5 »2 وقد خسصت المكومة 
البريطائية لهذا الشرورع ٠‏ هر ءلا جتما 

أما أ كثر جهات استراليا ازدحاماً بإلمكان » قعى السواحل 
الشرقية والجنوبية » حيث يسكنها ما يزيد على 1/4 من السكان 
ولكنهم من أتشط المناصر وأبسلها 

والآن اقتريت الساعة ودئا الخطر اليالائى من استراليا » 
وسيتوقف الفوز ف المعركة القادمة على عاملين عبمين > أولما 
الماعدات التى بقدمبا الخلغاء ولا سما الولايات المتحدة ؛ والثانى 
عزيمة الاستراليين أنفسهم ومقدرتهم علي .كيل الضريات إلى 
اليايانيين بصورة أقسى وأشد من الضربات الى يكيلها لم اليابانيون . 
وهدذه م اروح الى يجب أن يمتعم ,مهل الاستراليون قى هذا 
الصراع وإِنّا لشمس الند لتتظرون 

لد الفتوع عطيفة 


مدرسس آلملوم الاجماعية 
عدرسة الزنازيق 


مجلة الفكرة العرببة 
والثقافة الاسلامية 


صدر أليوم عدد شهر ريمع الأول ومن أثم موضوعاته : 

الألم والحرية ‏ المقائق الى تقنيس مها ممنى الوحداية . الترعونية ونواى , 
اتمالها بإلنصرانية الغظريات اللية فى الفرآق . عرب ستنافؤرة . جهاد 
ركتان فى تعر الاسلام . حرب المدوان ليست من الطبيمة العرية ٠‏ 
نتيد المحراء . شعورى فى جو للوسيق العرية والأفرجية . الشجرة 
الزائقة فى الأدب . ممنوع الاختلاط بالنيان . رواج صض الثهوة . 

« أنها الزمبل المزيز » قل الممل, الالزاى . أنا عرفى وحن عزيه ست 
الدكتور فاضل الجالل 


المدد القادم خاص عن 2« م »© عتاسبة مولده الشريف 


الأشتراك السنوى فى مصر والسودان والأقطار العرية ٠١‏ قرشا ولفسل 
الانزائي وانطاب ١٠6‏ قرشا 
واللكاتيات ينوان الأنصار: 74 شارع البستلن . الناهية 
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إ[خراج مد كريم 


يعرض ابتذأء من اذا مارس 


الرسالة سم 


آأأ أ 0ك 


وقد اشهر حمق النيخ همد شهاب يجودة أدبه ورقة شعره ٠‏ 


وكان أنسه وذكاؤة يجذيان الأسدقاء إلى متزله كل مساء » وكنت ٠‏ 


أحيائً أشترك فى مسرائهم . فكان الشيخ يستقيلنا ى غرفة 
مثيرة مريحة » فيدخن كل منا شبكه ؛ وتقدم إلينا الفهرة ٠‏ 
وكان حديث الشيخ أعذب ما يقدم لنا . وق القاهية أيضاً علناء 
يتمتمون يشهرة عظيمة فى اأغمة والشعر . ويستحق الشيخ 
عبد الرحن الجيرتى - وهو من مؤاق الفاهرة امتأخرين ‏ أن يشار 
إليه بصفة خاصة » إذ أنه وضع ناريا حليلاً لحوادث مصر متد 
الثفرن الثانى عشر لفحرة90© . وقد توفي دام 858 أو 1455 
عقب قدوي القاهرة لأول مرة . وتنتمى أسرة الشييخ البرق 
إلى الجبرت فى جنوب شرق الهبشة على شاطى" الحيط » ويدين 
أهل جيرت بالإسلام » ولمم رواق فى الأزهى ؛ ومثل ذلك 
فى مكة » وى الديتة . 
#6 

م يمد الشمر الاهلى يفهم على حقيقته فى القرنين أو الثلاثة 
الأولى لاجرة لنراية ألفاظه » فن بإب أولى لا مجد الآن من 
يستطيع شرح هذه التصوص القدعة . غير أن هناك فى مر 
من تضلع من علوم الصرف والنحو والبلاغة والأدب بالرغم 
من سيادة التوحيد والققه فى هذا الْبلد . وقلها يرف علاء مصر 
تاريخ لدم معرقة جيدة ؛ وأقل من ذلك معرقهم بتاريخ الأم 
الأخرى . أما الذين لايحترفون الآدب منسواد الثشعب فحصوطهم 
.الأدلى متحط النوع . ويحيد الكثير من التجار الأغتياء فن 
القراءة والكتابة » ولكن قل من يخصص أ كثر وقتة لدراسة 
الأدب . وستير من حقظ القرآن جيمه أو أ كثره » واستطاع 
أن يتلو قصيدتين أو ملاماً ء أو يضمن الحديث بعض الأمثال » 
رجلا كامل الثقافة . وهناك تجار فى القاهرية أميون فيلخأون 


إلى أصدتهم ليكتبوا لمم حسابتهم ورسائليم . إلا أن هؤلار 


النجار لا سبتمون بذلك على المموم ء فيقومون بعمليات حسابية 


)١(‏ وبواتق بده القرن الثاتى عكر فهجرة اليوم الادس. عثر 
. أو الايع عدر من ١‏ كتوير سنة ١584:‏ سلادية  .‏ - 


ذهتية معقدة بسرعة فأئقة ودقة مدهشة 5 

ويخطى' السيحيون فى أوزنا فى اعتقادهم أث السلين 
أعداء العم على اختلاق أنواعه تقريبا . والمقيقة أن الملم 
فى الوقت الحاضر تحده حدود ضيقة » ققل من يدرس العلبٍ 
والكيمياء والرياضيات وعل الننك - وتجد أغلب الااطياء 
والمراحين الصريين حلاقين يجهلون الل الذى بباشرونه جهلاً 
مغراً وتتقصهم الهارة فبا يمارسونه . 

ديرجع بعض ذلك إلى تحريم الدين تشرع الجسد . إلا أن 
بعض الصريين الشيان يتافون الآن دراسة أوربية فى الطب. 
والتشريم والجراحة وعلوم أخرى لمسة الجكومة . وكثيراً 
ما برفض الرضى .من اللصريين كل مساعدة طبية متوكلين علِ, 
المناية الإلمية أو ممتمدين على السحر . ويدرس فى هذا البلد عل 
حويل العادن أ كثر من دراسة عم الكيمياء المرف + وعم 
انتنجم أ كثر من عل الفلك . ولا يستعمل فى :مسر من 1 لات 


. الفنك تير الاسطرلاب والربع القتطر 04هفة::© تقريباً ويندر 


أن نشاهد مرصدة”2؟ (.تلسكوب ) هنا . وقلما تستعمل الإبرة 
التناطدسية ( البوصلة ) إلا لمعرقة القبلة . ويصنع لهذا الغرض 
فى دمياط بوصلة صنيرة ملامة ( قسمى قبلية ) تبين أحجاء القبلة 
فى الدن الكبيرة للبلاد الختلفة". وأغلب اللدن ها متراول تبين 
إلوقت ظهراً وعصراً فى أما كن متمددة وفصول مختلفة . ويجهل 
مؤلاء الذين يدعون عل القلك الأصول اللمية الصحيحة وستيرون 
اقول بدوران الأرض حول العسى ما مطل ؛ ويستخدمون 
عل النجوم فى حساب التقوجم المتوى 


« بتبع » عرقي طاش فى 


)١(‏ هذا ما قرره المع اللنوى . أنظر مجلة مجمع فؤاد الاول لاغة 
المرية الجزء الرابع . ' للترجم » ْ 


حي فى قضية الجنحة الستأتقة رقم 7954 1١سة ١94٠‏ بتاريخ ٠؟‏ 
ديمير سنة 94٠‏ ضد مود قدرئى ول سكنه شار ع ترعة الجبل عتشية 
الممدر بتغرعه * جنيه لبينه للها بسعر زد ين :التسميرة 


ثم رم حاة 


ما أعتقد وما زلت أعتقد » بوجرد الرأس الشريف فى هذا 
الشهد . ولكنى ما كنت لأعارض الشيخ لشهرنه وسمة علمه . 

وانتهى الدرس وخرجت أبى . فلا جن الليل قت أدعو 
الله وأبتهل إليه ولجأت إلى رسوله الكريم ( ص ) متوسلاً أن 
أراء فى النام ليخيرى يحقيقة الأمس . فرأيتى أسير إلى الشهد 
الحسيتى . فنا دتوت من القبة أبصرت بها نوراً ساطماً فدخلت 
فوجدت أحد الأشراف واتقاً بالباب . لفييته فرد التحية وقأل : 
« سم علي رسول الله © . فأرسلت النظر نحو القبلة فرأيت 
سول ( ص ) حال على عرش وعلى حانبيه وقف رجلان . 
فرفعت منونى قائلاً : 2 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله 6 
عدة مرات وأا أب . فسممته (ص) يقول لى : 2 ادن يا بنى » 
يا جمد » فأخذ الرجل الأول بيدى وقدنى إلى الرسول ( ص ) . 
غيبته فرد ألتحية وقال : « جزاك الله خيراً على زيارة رأس 
الحين ]بي 6 .. قلك : «يارسول الل رأس الحنين هنا؟» 
تأماب : هد نعم . إنه هنا 6 ففارقتى الحزن وقرحت وثئبت جنالى 
وقلت حينئ : « يارسول الله سأئس عليك ما أ كده شيخى 
وأمتاقق الأتورق درسة ء . وأعدت عليه قول الشيخ . 
فأطرق ( ص ) ثم رفع رأسه وقال : 3 إن النقلة ممذورون © . 
واستيقظت فرحا سعيداً وما ينقض اللول بعد . فميل مميرى بطوله 
وجملت أترقبٍ طلوع الهار لأذهب إل الشيخ فاقص عليه 
روا - فنا طلع الفجر أت صلائى وخرجت إلى مزل الشيخ 
وأخنت أطرق الباب بشدة . فأسرع البواب فزع يسأل من 
الطارق ؟ فلماعرفى فتح الباب » ولو كنت غيرى لضر بتى' . 
ودخلت الفناء وأخذت أصيح : « سيدى 1 ياسيدى ! 6 فاستيفظ 
الشييخ صاتا : « من هذا » ؟ فأجبته : « أنا تليذك عمد الهالى 6 
فتعجب الثشيمخ لمشؤرى فى هذا الوقت وقال : 9 يا أَهُه ! م هذا ؟ 
ما ايز » ؟ قند ظن أن حادث عظيا تزل إلناس . ثم قال : 
2 انتظر حتى أفم الصلاة © . فظلات واقاً حتى نرل الشيخ إلى 
الثرفة السفل ودطالنى إلى السنود .. فسمدت دون أن أحييه 
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أو أقبل يده حت تأثير الرؤيا » إتما قلت ؛ « إن رأس الحسين 
فى مشهده يمصر ء لا شلك فى ذلك 6 . قال الشيخ : « ومادليلك 
على ذلك ؟ وإذا كان متندك جعيحا فأرئيه 4 . فقلت : 9 لس 
هذافى كتاب 4 . ققال الشيخ : 8 هل رأيت رؤيا © ؟ فرويت له 
الرؤيا وعرفته أن الرسول صلى الله عليه وس أخيرتى أن الواقف 
إلباب هو على بن أبى طالب » والواقف على يمين العرش أبو بكر 
وعلى يساره عمر بن الخطاب ؛ وأنهم حضروا لزيارة رأس الإمام 
الحسين © . فوقف الشيخ وأخذ بيدى وقل : 2 هيا بنا زور 
الشهد الحسينى 6 . فلها دخل القبة قال : 9 السلام عليك يا بن 
بنت وسول الله . آمنت أن رأسك الشريف هنا يمد ارثا 
التى رآها هذا الرجل » لآن رؤية الرسول فى النام حقيقية ؛ قفد قال 
على الله عليه وسلم :من رآ ف التام ققد رآ حا » فإن 
الشيطان لا يتمثل بى 6 . وحينئذ قال الشيخ : « لقد آمتت 
أنت وآمنت أن ولا يمكن أن تكون هذه الأنوار خادعة 6 

وقد أثار حديث الرسول صل الله عليه وس السابق مناقشات 
أخرى بت" فها بإلطريقة نفسها » أى بإلرئيا . ولا يحرقٌ أحد على 
محادلة صاحب الرئيا إذا كان ذائع السيت فى المم والودرع 

يفيد ما أشرت إليه فى بدء هذا الفصل أن بالفاعية عدة علماء 
فى وتنا الحامر » وأن بتيرها من الدن الصرية بعش الملناء 
الآخرين . وستير الشييخ حسن العطار وهو شيخ الأزهى الكن 290 
أحد مشاهير العلماء العاصرين . وهو وإن يبلغ فى التوحيد والفقه 
مبلغ بعض معاصريه كالشيخ القويستى خاسة » سليع فى الدب . 
وهو مؤلف كتاب « الإنشاء 6 الذى يستعر مموعة فائفة من 
الرسائل العربية فى تاف الموضوعات» وضعها ودج للأسلوب 
الإنشانى . وقد طبع هذا الكتاب في مطيمة بولاق ‏ وقد ذكرت 
اسم هذا الؤلف تنفيذاً لوعد قعلمته على تقسى » إذ طلب أن أنوه 
ععرقتى 4 وأن أبن رأنى فى عله ظنا أتى. سآنشر فى بلدى 
أحاديث عن أهل القاهىة 


(1) وقد نوق هنا الأديب الناضل وقت كتاية هذا الكاب 


الزساة جسم 


وقد اشهر يحق الشيخ تمد شهاب يكودة أديه ورقة شعره . 


وكان أنسه وذكاؤة يجنبان الأصدقاء إلى متزله كل مساء ؛ وكنت - 


أحيااً أشترك فى سراتهم . فكان الشيخ يستقبلنا فى غرفة 
صذيرة مرريحة » فيدخن كل متا شبكه » وتقدم إلينا القهوة . 
وكان حديث الشيخ أعذب ما يقدم لنا . وفى القاهرة أيشا علماء 
يتمتعون بشهرة عظيمة فى الاضة والشعر . ويستحق الشيخ 
عبد الجن الج رتى ‏ وهومن مؤلنى القاهرة التأخرين ‏ أن يشار 
إليه بصفة خاصة » إذ أنه وضع اريخا -جليلاً للوادث مصر متذ 
القرن الثانى عشر قنجرة2 . وقد توني عام 1858 أو 05ها 
عقب قدو الفاهرة لأول مرة . وتنتمى أسرة الشييخ الجبرق 
إلى اليرت فى جنوب شرق الميشة على شاطى” الحيط ؛ ويدين 
أهل جيرت بالإسلام » وحم رواق فى الأزه ؛ ومثل ذلك 
فى مكة » وف المدينة . 
+ # «* 

ل يمد الشعر الماهلى يفهم على حقيقته فى القرنين أو الثلاثة 
الأولى لنجرة لغرابة ألفاظه » فن باب أولى لا نجد الآن من 
يستطيع شرح هذه النسوص القدعة . غير أن هتاك فى مصر 
من تضلع من علوم الصرف والنحو والبلاغة والأدب الزغم 
من سيادة التوحيد والفقه فى هذا البلد . وقلما يعرف علماء مسر 
ناريخ برهم معرفة جيدة » وأقل من ذلك معرقتهم بارج الأمم 
الأخرى . أما الذين لايحترقون الأدب منسواد الشعب فحصوطهم 
الأدبى منحط النوع . ويجيد الكثير من التجار الأغنياء فن 
القراءة والكتابة » ولكن قل من يخصص أ كثر وقتة للدراسة 
الدب ٠‏ وت من حفظ القرآن بجيمه أوأ"كغرء » واستطاع 
أنه يتأو قصيدتين أو ملام » أو ين يشمن الحديث بعض الأمثال » 
رجلا كمل الثقافة . وهنالك تحار فى القأهرة أميون فياجأون 
إل أصدة” هم ليكتيوا لهم حسالتهم .ورسائلهم . إلاأن مؤلاء 
التجار لا يبتمون بذلك على السسوم » فيقومون يممليات حمابية. 


)١(‏ ويواقق بد القرن الثأتى عصر للهجرة اليوم الناأدس عصر 
أو السابع ععر من اكتوير سئة 1744 ملادية . 


ذهتية معقدة بسرعة فالقة ودقة مدهشة . 

ويخطى" السيحيون فى أورا فى اعتقادمم أن السلين 
أعداء العلم على اختلان أنواعه قربي . والحقيقة أن الملم 
فى الوقت الحاضر محده حدود ضيقة » قفل من يدرس الطب 
الكيمياء والرياشيات وعم الفنك - وتجد أغلب الأطباء 
والجراحين الصربين حلاقين يجهلون العو الذى يباشرونه جهلاً 
مضراً وتنقصهم الهارة قبا يمارسونه . 

ويرجع بعض ذلك إلى محريم الدين تشري الجسد . إلا أن 
بعض الصريين الشبان يتلفون الآن دراسة أوربية فى العطٍ 
والتشرم والمراحة وعلوم أخرى لخدمة الحتكومة . وكثيراً 
ما برفض الرضى .من الصريين كل مماعدة طبية متوكلين على 
المناية الإلمية أو ممتمدين على السحر . ويدرس فى هذا البلد علم 
محويل العادن أ كثر من دراسة عل الكيمياء السرف ؛ وعلٍ 
التنجم أ كثر من عل الفلك . ولا يستعمل فى مصر من آ لات 


| القن غير الاسطرلاب والريع القنطر 01028584 تقريباً ويندر 


أن تشاهد من صدة29 ( تلسكوب ) عنا ٠‏ وقاها تستممل الإبرة 
الغناطيسية ( البوسلة ) إلا لممرفة القبلة . ويصنع لهذا النرض 
فى دمياط بوصلة صغيرة ملاتمة ( قسمى قيلية ) تبين أحاء القيلة 
فى المدن الكبيرة للبلاد الختلفة. وأغلب المدن ها منراول تيين 
لوقت ظهراً وعصراً فى أما كن متعددة وفصول مختلفة . ويجهل 
هؤلاء الذين يدعون عل القلك الأصمول العلبية المحيحة ويعتبرون 
الفول يدوران الأرض حول الشمس إلاداً مطلقاً ؛ ويستخدمون 
عل التجوم فى حساب التقويم الستوى 


ديع» على لاق قور 


)2 هنا ما قررة الجمع اللنوى . أنلر عجلة مجمم فؤاد الاول النة 


المريية الجزء ء الرايع ٠‏ « الترجم » 


حي فى قعنية الججحة للستأقة رقم 5+ 7ا٠اسة‏ تاربخ ٠٠١‏ 
«ديسبر سنة ١57‏ د مود 'قدرئى ويحل سكنه بكار ع ترعة الجبل عنثية 
الممدر بتغرعه ؟ جنيه أبينه لي بسمر أزيد ين :النعيرة 


خم رست 32 


ما أعتقد وما لت أعتقد » «وجود الرأس الشريف فى هذا 
الشهد . ولكى ما كنت لأعارض الشيخ لشهرنه وسمة عله . 

وانتعى الدرس وخرجت أيكى . فلما جن الايل قت أدعر 
لله وأبتهل إليه ولمأت إلى رسوله الكريم ( ص ) متوسلاً أن 
أراء فى النام ليخب يحقيقة الأسس . قرأيتى أسير إلى الشهد 
الحسينى . قلا دنوت من القبة أيصرت بها نوراً ساطما فدات 
فوجدت أحد الأشراف واتفاً بالباب . لطميته فرد التحية وقال : 
« سم علي رسول الله 6 . فأرسلت النظر حو القبلة فرأيت 
الرسول ( ص ) حاساً على عمرش وعلى اتبيه وقف رجلان . 
فرفمت صنو قائلاً > 2 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » 
عدة مرات وأنا أب . فسممته ( ص) يقول لى : 8 ادن يا بتى » 
يا عمد 6 فأحد الرجل الأول بيدى وقدمنى إلى الرسول ( ص ) . 
خبيته فرد التحية وقال : « جزاك الله خيراً على زيارة رأس 
الوكين 6 عضت الجا رمول الدهن ران الحسن هناف » 
فأجاب : « نم . إنه هنا © ففارقتى الحزن وفرحت وثيت جناق 
وقلت حيتئد : « يارسول الله سأقص عليك ما أ كده شيخى 
وأستاذى الأمير فى درسه © . وأعدت عليه قول الشيخ . 
فأطرق ( ص ) ثم رفع رأسه وقال : 9 إن النقلة ممذورون © . 
واستيقظت فرحا سعيداً ولا ينقض اللول بعد . قميل صيرى بطوله 
وجملت أترقب طلوع اللبار لأدهب إل الشيخ فأقص عليه 
الرنا . فاما طلع الفجر أقت صلاى وخرجت إلى مزل الشيخ 
وأخذت أطرق الباب بشدة . فأسرع البواب فعا يسأل من 
الطارق ؛ فلنا عمرفنى فتح الباب » ولو كنت غيرى لضريى . 
ودخلت الفتاء وأخنت أصيح : 8 سيدى ! ياسيدى ! 6 فاستيفظ 
الشيخ سائما : « من هذا » ؟ فأجبته : 2 أن تلميذك عمد البالى » 
تنسجب الشيخ لحسؤرئ فى هذا الوقت وقال  :‏ يا أله ! ماعذا ؟ 
ما اكيز » ؟ قفد ظن أن حادث عفلياً نل بالناس . ثم قال : 
اننظر حتى أقم السلاة 6 . فظت واقفًا حتى تزل الشنيخ إلى 
الثرفة السفل ودطنى إلى السغود . فسمدت دون أن أحبيه 


أو أقبل يده نحت تأثير الرؤيا » ؤإنما قلت : « إن رأس الحسين 
فى مشهده بحصر » لاشك فى ذلك » . قال الشيخ : « ومادليتك 
على ذلك ؟ وإذا كان متندك جميحاً فأرتيه © فقت : ه نس 
هذانى كتاب 5 . ققال الشيخ : « هل رأيت ريا © ؟ فرويت له 
الرؤيا وعمرفته أن الرسول صب الله عليه وس أخبرتى أن الواقف 
بإلباب هو على بن أبى طالى » والواقف على يعين المرش أبو بكر 
وعلى يساره عمر بن امطاب ؛ وأنهم حضروا زيارة رأس اللومام 
الحسين 6 . فوقل الشيخ وأخذ بيدى وقل : 3 هيا ينا زور 
الشهد المسيتى 6 . قلا دخل القبة قال : 9 السلام عليك يا ان 
بنت رسول الله . آمنت أن رأسك الشريف هنا بعد الرثنا 
النى رآها هذا الرجل » لأن رؤية الرسول فى النام حقيقية ؛ قفد قال 
صب الله عليه وسلم :"من رآفى فى النام بند رآتى حتا » فإن 
الشيطان لا يتمثل لى 6 . وحينثذ قال الشيخ : 9 لقد آمنت 
أنت وآمنت أنا ولا يمكن أن تكون هذه الأنوار خادعة 6 

وقد أثار حديث الرسول صلى الله عليه وسلع السايق متاقشات 
أخرى بت" فا بالطريقة نفسها » أى بلرئيا . ولا يجرقٌ أحد على 


مجمادلة صاحب الرؤيا إذا كان ذائح المسيت فى العم والودرع 


يغيد ما أشرت إليه فى يدء هذا الفصل أن بالقاهرءٌ عدة علاء 
وها اطائر + «وأن بترها من للدت الس يش النفاء 
الآخرين . ويستير الشييخ حمن المطار وهو شيخ الأزهى الآن 17 
أحد مشاهير الملفاء الماصرين . وهو وإن يلغ فى التوحيد والتقه 
مبلغ بعض مماصريه كالشيخ القويسنى خاسة » شليع فى الأدب. 
وهو مؤلف كتاب « الإنثاء 6 الذى تر مجوعة فاثقة من 
الرسائل العربية فى مختلف الوضوعات » وضعها تموذحا للأساوب 
الإنشانى . وقد طبع هذا الكتاب ني مطيعة نولاق . وقد ذّكرت 
اسم هذا للؤلف تنفيذاً اوعد قطمته على تفسى » إذ طلب أن أنوه 
بمرقتى له وأن أبين رأنبى فى عله ظنا أنى. سأنشر فى بلدى 
أحاديث عن أهل التاهرة 


)١(‏ وقد توفى هنا الأديب الفائل وتت كتابة هنا الكاب 


فى اروب التركق 

من أنباء اسطتبول أن الدكتور 9 طازر 6 سكرتير حزب 
الشمب أقترح تأليف هيئة محكم مختار من الكتاب والأساتذة 
الراك برياسة السيد خالد ضياء أوشكيلجيل لاشتيار أحسن 
رواية تركية نشرت خلال المشرين سنة الماضية » قوقع احثيارثم 
على رواية 0 سنيكلى البقال © للسيدة خالدة أدب » وفازت 
بالجائزة الثانية رواية « يابإن »© شكاتب ه كياساتجلو 6 وفازت 
بالجائزة الثالئة رواية < نهم يك © للكاتب السيد حيدر ‏ 

وتمد السيدة خالدة أديب من أنيغ من جمرا الثقافتين 
المكسونية والتركية » وقد وفدت فى اسطنبول من أسرة ركية 
عريقةٌ فى التسس » وقست .طفولها فى الأناشول » ثم تلقت 
دراسها فى الكلية الأصريكية للبنات:القامة على شقاف البسفور 

وقامت بعد ذلك بدور هام فى الحرب الوطنية ألتى حدثت 
في 1614 -- 1956 وملت فى الجيش برتبة نفر فى فرقة النساء 


التطوءعات » وقد رقاها الثازى أتاتورك تفسه إلى رتبة جاويش. 


فى ميدان القتال ىا أبدته من شروب الشجاعة والأقدام 3 

وى سنة :-19 رحلت إلى أعريك حيث ترجت عدداً 
من كتها وروااتها إلى الإتكلزية» قصادفت رواج واستحساناً 
عظيمين . ثم ألقت سلشلة عحاضرات فى حامعة كولومبيا بنيوبوراد 
عن « الآراء الحديثة السائدة فى الشرق الأدنى 5 

ورجعت إلى ريا 6 ثم عينت قبل أربع ستوات أستاذة 
للأدب الإتكلنزى فى حاممة اسطتبول ؛ ولا ,كزال تقوم بالتدريس 
فى الحاممة . ومى تمد من أشهر وأحب النباء فى ير كا ء وعي 


خير مل مزج الثقافتين المكسونية واللركية . فعى جريئة 


لاتتزدد فى قبول التبمات وتحملها مهما بلنت . فإذا رأيها رأيت 
سيدة وقورة هادثة غير هياية ..وهي خير مثال لآم المنون 
وربة الذار الكاملة ولم كنمها ذئك كله من أن تحمل السلاح 
ومخوض المازك يما أهاب يها ا#هائى إلى الدفاع عن بلادها » 
والنضال عن حريها واستقلالها ٠‏ وهى وإن كانت كاملة الأنوية 
والرقةلم ينمها ذلك كله من أن تتكون مقدامة لا تهاباء 
وها ها فها.من سحر الشرقيات وجاذيتون 1 


2 


م 


إلى الركاو دك مبارك 

قرأت مقالتك الحافلة « نحت السدرة 6 » وأهنئك 
بتصوير أحاديث الضمير ‏ هذا التصوير آلرائم الطريف ؛ 
ولكنى أستميحك فى أن أقول لك نا 
التصوير أنانا « آدم 6 « قصورته خاضتماً مستكيناً لميقرية الخال 

وأنا أزء م بأن ما حدث من آذم 6 من التعرض لمكاره 
الأ كل ره 6 » ل يكن الوحى به جسد 2 حواء 6 
وحده اولتكاى هم سانا رك ق رجرة 9 آم رين حي 
الخاطرة والاستطلاع 5 والتازذ بإقتحام اللكاره. والسعاب ! 

ولا أكاد أسيغ أن 2 آدم » قد تلتق أع اله باجتتاب 
« الشحرة 4خ مور عه و يتحدث هو إلى نفسه فى هذا 
الأعس » حتى أتت « حواء » قطونه بدلالحا وذنة جالحا دفعة 
واحدة ؛ وذهبت به إلى حيث أرادت . وأعتقد أنه لو رزقها الله 
السبر ول تتحدث إلى « آدم 6 لتحدث هو إليها » ولفمل ماكانت 
تريد . وليس معنى هذا أن أعنى الآثر الذى أحدئته « حواء » 5 
ولكنى لا أنسب يخالها كل ثىء ! 

يح أن الناحية الأدبية تفقد كثيراً من حرارتها على هذا 
الوشع ء ولكن هذا خر لنا من أن نعطى « حواء » الجديدة 
الفاتنة مادة جديدة تتطاول بها على « آدم 6 الحديث 
فا رأيك با دكتور فى أن نلق على كاهل كل منهماتيسته 


فى الحروج من المنة لتسطر ع الأهواء على هذه الأرض ولتحق قله 
حكةتحار فىقهمها العقول والأفهام؟ ‏ أسمر ضراعم ما 
آثار عه ولي الشمر 


للباحث العام الأستاذ عبد التمال السميدى آراء فى الأدب 
سدديدة » ونظرات ف التقد والتحليل عميقة » وقد كتي فى عدد 
< الرسالة » رقم 4 مقالاً إلنتوان القى يظل كتى هذه رأى 
فيه أن قصيدة عبيد بن الأررص التى مطلعها : : 

أقفر 5-5 أهله ملحوب «القطييّات فلذنوب 

عثل أقدمية الشمر خير تمثيل ؛ إذ لا يستقم لها وزن » 
ولا تضمها قافية »'ومع تنديرى لآراء الأستاذ أغالنه في ذلك 
الحكم لماأق: 

» عاصر عبيد اميأ القيس العقود 4 أواء زعامة الشمر‎ - ١ 
فاشطراب قصيدة شاعى فى عصى بلغ الشعر فيه أيه الحودة‎ 
لجف ل سه الطرررالار عام رالا لم لا نابي‎ 


ع اأبساة 


من محاولات البتدئين فى عصرنا هذل دليلاً كذلك على كيفية 
نشأة الشمر الأولى »سوأ حسي الأستاذ برفضه رفضا جازم - 

- سين عببدا شعراء كد خلا شعرع م نكل اشطراب 

فى الوزن والقافية من أمثال دويد ن ريد القضاعى والا” فوه 
الأودق من أسماب القطمات : والهلهل أن ربيعة والحرث بن 
عباد من أتحاب المطولات 

- لم يكن عبيد شاعى الطبيسة» فشارحو الملقاتروون 
عنه 8 أن أحد بتى ثملية مجاه مقذعاً فايهل عبيد إلى له بقوله : 
د اقم إن كان هذا ظأنى ورمانى بإليهتان فأدئى مته © » ثم لم 
ول يكن قبل ذلك يقول شمراً فأناه آت فى النام بكبة من شعر 
حتى ألقاها فى فيه قفام ترز هاجيا ببى ثعلبة 6 الشك فى القصة 
لا يرق إلى أنه ل يكن شاعراً سليقياً » وهذا الماحظ يستضثل 
ماره فيقول : « إن عبيدا وطرفة دون ما يقال عنهما إن كان 
شعرها ما فى يد الناس ققط 6 

س اعخاذ عبيد وعلقمة دليلاً على تطور الشمر يقرب نشأة 
الشعر عند العرب ويظهرم أمة حامدة المواطف متحجرةالشاعس 
آمداً طويلة وهو مالم يعم شير المريى» فضاا ع ن المرى النافمعنها 

ه - لآن نتخذ عدم قيام دليل أدبى لتطور الشعر حجة على 
أندميته وبمد نشأته أشرف لانة المربية وديوانها من تمس أداة 
لا تموم على دعائم قوعة ؛ لأنه لبس هناك من يشك فى أن الشمر 
ككل أثر أدنى أو على مرت عليه أحقاب وآماد حبا ها خملا 
ينهض حيناً ويكبوا حيناً حتى نا واستحصد وصار فنا له قواعد 
وقوانين ؛ وابن خذام الذى ورد فى قول امرى" اليس : 
عوجاً على الطلل الجيل لملنا نبكى الديار كا بى ابن خَذام 
شخصية مجهولة للقداى لإيتانها فى البمد 

١‏ - لا ينض من قيمة الأدب الجاهل أنه لم يقيه ؛ لأن 
الأمة كانت ميا حماة فطرية قهى تمتمد فى أدمها على حوافظها 
وصدورها لاعلى كنبا ومدوناتها » والشاكون فى الشمر الجاهعل 
لا يشكون فيه جلة وإعا يساورثم الشك فى .يمضه » ولمل قصيدة 
عبيد هذه من دعائم سكيم ؛ لأنهم يرون ما فيها من اختلال 
واختلاط عبثاً من الرواة » وسخرية بالقدائى 

تلك نظرة عابرة أرجو أن يقيرها الأستاذ لفت فلحصة ؛ 
ليتبين ما فها من سداد أرجؤه . وله من الأدب وأبناله التقدبر 
والح كبار عبر العظيم عي فنارضه 


ما قول الراستاز لطفى مه ؟ 

'قرأت فى جريدة 8 منير الشرق 6 الزهراء فى عدد 
7 مارس عام 14.47 مقالة بعنوان : « على المزنى يمر بوكب 
الحياة » للأستاذ جمد لطق جمة الحاى فوجدتها مأخوذة 
بالنص فى كثير من مواضمها من كتا ب « معام ارخ المصمور 
الوسطى 6 المفرر على السنة الثانية الثاتوية هذا المام لؤلقيه عمد 
رفت بك والأستاذ ممد أحد حسرنة » قول الأستاذ لطق مثلاً : 

( فكانت روما عاسمة الأسراطورية 'رسل إلى كل جهة من , 
يمرسرع فنها حضارتها بمحرد استعداد البلاد الفتوحة لقبويما » فتى 
ثم فتح إقلم يدأ صبنه بالصيغة الرومانية » وإذا أخلد أهله للسكينة 
منحوا حقوقاً مدنية تشايه حقوق أهل روما أنفسهم » حتى أنه على 
الرغم من الفروق التى كانت تفصل كل ولاية عن الأخرى شاءت 
بين الجميع مبادى” اللهذيب الروماتي الح) مأخوذ بإلنص من الفصل 
الأول صفحة 6١2‏ من هذا الكتاب » وقوله أيضا : 

( وكان أبناء الأشراف يتصمون من سن السابعة إلى فارس 
مشهور ينشأون معه ويقومون بخدمته ويتعلمون منه ضروب القتال 
وآدَابٍ للائدة والحديث والاستقبال ويصحيونه قى الصيد والجرب 
وكان السواد الأعم من القاعين يفلح الأرض وغيره من الأعمال 

من طبقة الأقنان أو ركيق الأرض وكانوا عسنيطين بالأرض 
1ب سراق ارش لمن امه عر نطف السرم الج( 
مأخوذ بالتص من الفصل الرابع صفحة 2 8؟١‏ 6 من نفس 
الكتاب سا أن قوله أب : 

( وكان العرب يستمدون على اليل فى حرمهم فلا قابلهم 
شارل مارتل فى موقعة « تور 6 عام 777 أيمب يما الخيل من 
الصفات الحربية فسكون فرقاً من الفرسان على النسق المرنى ومن 
ثم اتتشر النظام فى أوريا كلها الخ) مأخوذ بالنص أيضا من ن القصل 
الرابع صفحة 6157/8 من نفس النكتاب . فإذا كان ماد الأستاذ 
الاستشهاد بما تفله من الكتاب قلماذا حاء به فى سيا ق,كلامه دون 
أن يضمه بين قوسين علامة التضمين ؟ وناذا لم يذكر الصدر ؟ 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ما دخل المرحوم على المزّنى 
تشاعى دمياط في ناريخ العضور الوسطى وأحوانها الابجتاعية وهو 
رجل عاش ومات فى القرن النشرين ؟ وما دخل عهد الأقطاع 
وأحواله فى « دراسة تحليلية © الشاعى ؟ وما فائدة إقام العصور 
النعبية للأم فى مال ذكرى أديب؟ 2 كال ألربدنياك 
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النغم الام 1 


قمر هاده 7ه .5 


[ تمة من أدب الحياة الواققى » طنت 
قمها التقاليد على قلب قتان عبقرى ] 
للآديب .حسين مود البشبيثى 
احنحيي 

فى نوم من أيام ام 1737م أضاءته ثمس الجنوب اللامعة 
الباعة » ترنحت عرية وئة متربة خلال مدخل كابيونيا أحد 
مداخل تابلى » وقد جلس فى داخلها غلام فى امه الثامن » 
حمل الرحلة الرهقة القاسية وحيداً من قرية جيزى إلى نابلى . 
ومأكان معه من سند غير يعض كتب التوصية لتفرمن البيرتات 
النايولية الرفيعة . 

كان هذا الثلام هو 8 جيامباتيسنا بورجولزى » 

ولا تزل من الغرية تعبا غربيا تايا في حياة الماصعة الدوارة 
الساخية » وضعه جتود الحراسة فى عربة ءامة ؛ وأرسلوا به 
إلى أحد المناوين التى على كتبه . 

تصور طفلاً صغيراً ضعيفاً كصاحبنا خرج لأول مرة من 
تممه .الصغير المقير فى قرية جزى بالقرب من أنكونا حيث 
توافقت الأزقة للهجورة وملاثة الوجود » وتمازجت حقارة الفكرة 
وشفائية الحياة » إل ابل هذء اللدينة الرحية الساخبة الاجنة 
لمابثة النارقة في التور وشهوته » الشاربة فى كل ذ أن دكل 
ريب ... 
تصوره وقد. تعلق الأطفال حول العربة كل بريد 
ركوب 3 والحوانيت بين وتنيب » وألطاعم قدم. حاف 
المتكروية العهودة ليلا ونهارً فى خهة ومىح ع وهناءة وشح 


والجهور اثتانه كرب من الام » الساخب كقطيع من 
الأغنام » يزيد فى صخبه » ويممن فى دورانه » والأسواق 
متنوعة : أسواق للسمك وأسواق للفاءكهة زأسواق اخضر 
عوج فى ها وشدسّها » وتضطرب فى تقلها وجركتباء 
كل ذلك يبن أصوات للباعة ترتفع جتنا جوناء لا انسجام 
فها ولا اتزان .. 

ش20 ! ه لكان فى حيرته يدور فى خلده » 
إذ ذاك » أن عبقريته ستتوجه نوما ما فى هذه الدينة الدوارة 
الضطربة بوسائل إلفرح » امتقلية فى مظاهى الانطلاق لزي 
والحسى ! ! 

ثقد ول فى أسرة هى أننى فى عقليتها وتعليمها مها فى ماليتها 

وتقاليدها » وأعفلم وميوها وأحاسيسها منها أسلها وأعراقها . 

ورأت فيه عائلته عن حق ميلا إلى التبوغ اللوسيق » يتألق 
أنناماً روحية تشعها روحه الباسمة وحركاته الراتبة ولفتاته الأنيقة . 
قأرسلته إلى 2 “إلى » ليأخذ هناك من نبعها الدافق > ويتميش 
فما بعد منها . ودخل بالتوصية والالتفات والرعاية ( المهد الوسيق 
العظم ) حيث تمل المزف على القيثارة حت إرشاد الفنان القدريم 
دياتيس 6 » فكان له من طيعه الفتى القادر » وزوح أستاذه 
الساحرء أ كبر باع ك ألمب فيه حيوية الفن وأقباسه . فصقل روحه 
بكل جديد من الصور » وخلع على قلبه كل فان من الأحاسييس » 
وإن ما كان يتوقمه هذا الغنان «.ديماتيس » لتاميذه التألق 
التوئب من عد دفمه إلى أن أثر على الشاعى المظم « جريكو » 
الذى اهم هذه الميقرية التأثقة امتعائقة الى لم تزل بعد ى أ كامها . 

ووجد « برجولليزى »ككل قنان حديث يشعر فى قرارة 
نفسه محيوية تريد أن تفيض » وأقباس تتطام لاظهور » وألوان 
تنوائب “لتتنسم الحياة ؛ وجد فتاننا « برجوليزى »© من القيود 
الوسيقية الرثة أغلالاً مجمل أجنحة ذنه نحاق فى سعاء محدودة 
وأجواء مقيدة » وآفاق لا تشبع اارغية الجامحة والتزعة الطافرة . 
ولق صيره بتاك القيود ولكنه أ كره نقسه عليها. !:حى غادر 
مع أستاذه عمد المي فى عام 11١5“:‏ ليجنى حرا لي ما ريده 


م الرسالة 


من أزاهير » ختنتحت أمامه مبكرة » وحققت أمانيه ؟ فلحن على 
حدائة قطماً من الأورا ونشيداً راثما فاتنا ساحراً هو ( سان 
جيحلياهو ) ئما كان له مكانة سامية وشهرة عظيمة حتى فى هذا 
الوسط ألفنى 

ورحبت به المائلات الرفيعة التى كان عطنها ورطيها قيلة 
فناتى القرن الثامن عثشر 

ولا حب أن رحبت به والتفتت إليه » وهامت بألخانه 
الساحرة » وما ويد سوى أن يلتف حوطها الننانون . أما هو 
تقد جلت أنوابه الجديدة الأنيقة من ملاعه الدفيقة الوسيمة » 
وقد عكس وجهه الوضى" الثنى روحه الشاعرة النتية العامرة 
بالحساسية | 
١‏ ووجد ثكرة الإلهام أمامه ناضجة 

قد كان ملك تابلى التحمسى لتشجيع فتاتي عصره 
ملاذا لعلماء والهندسين والرسامين واموسيقيين » وأسبحت نايل 
إذ ذاك فى أوج دها الفنى » إذ كانت ع كزاً منفرداً للمدنية » 


انبتق منها إلهام حى سام متألق لجامياتيسنا 
لقد كانت المديئة غنية بغتانها حمآ . لفد انطفأت شملة حياة 


(كوريقى)1© و (وقى)” ولمكن اجبرة الى نكاما تأجيت 
من جديد عند ما نفخ قيها سحر ( سكارلاتى )227 ولنا قغى هذا 
الفنان أيسآ م يكن إلا لفنان قأدر ساى العبقرية » متوقد الروح » 
بميد مدى الامال » أن يحفظ: عظمتها وينهض بها 

فكان برجوليزى فتانا وم بزل يبد فى المشرين وارثا ملهماً 
فذاً هذا الإرث السلى من الفن العظم . مأ أسمده وما أم نممة 
الفن عليه ! ثقد باغ جد الذى تطلع إليه . لقد سطع عليه القبس 
الروحى الذى طانا عناه . لند أصبح الفنان القادر الساحر 

ثم خفق فؤادم بوم ما شديداً عنيفاً عند ما دى إلى بيت 
سبيتلى 6 التبيل الكيير 


)١(‏ و(9) من أعلام الوسيق فى هنا العسر 
(©) وارت القن بمدما وسرعان ما أقل تبه 


ثم خفق فؤاده مرة أخرى » ولكته كان فى هذه 
الرة أشد خققاناً » حينا انبت ماسم التقديم ا نفسه 
منحنياً أمام غيداء فاتنة . ثقد نتازلت ابنة أ كير البيونات 
النابولية ارستقراطية عن كبرياء عائلها » رائمة” دقيقة ساحرة » 
تلك هي ماربا سبينقى التى نظرت إلى الشاب الفنان بورجليزى » 
وألحبت شرارة حها نار الوجد فى حتاياه !. . . وسواء أ كان 
ذاك لفتتة فيه أم لسحر فى موسيقاه قفد باحت بسر الموى 
أعين لطاف لجاوبنها عيون ! وصفق قلب فأسرع إليه قلي ... 
ومكذا ناض روح الحب من التفس الجميلة والنفس الفنانة 

ولكن وا أسفاه ! لم يكن للقصيدة الأبدية من تمام . تقد كانا 
فى ميغة الشباب وفتنته ؛ يتدفق هما الشعور بروح الجال » 
وتفيض أعينهما إحساساً به » كا كان هناك على آآخر ما يصل 
إليه البصر من تافذة الفصر حيث يتصاعد عبير البرتقال قبور  »‏ 
ترقع نصبها فى جنون نحت تعس الظهر الرهقة الارة. أجل لقد 
ينا فى ميعة الشباب » ولك ن كان هنالك قبود بالقرب من عشى 
غرامهما ! 

فلا حم أن دار قدرهما قوياً قاهرا فمصف مهما عسقاً 

ارت نهنا وها انوريف أرستقراطيو القوم 
وجوم ودهش . نا يبا ! ابن الشمب ذلك الحقير » يتطلع إلى 
أن يمختلط دمه الأخر الشديد الجرة يدم أضزة سيينللى 
الأزرق الشديد ازرقة ! سكن عبقريته ما مى ؛ ليكن 
قدره ما يكرن » ليكن مستقبله ما سيكون » ليكن كل ثى» ' 

تقد كانوا حق ! وما كانوا غير داك . فإن من أتحاد الأخر 
والاأزرق يتنكون ذلك اللون البنفسجى الرائع الذى يسلوها.! 
تلك م السماء 

ولقد كانت الفكرة » بل التفسكير فها أصراً حراماً ... 
إن الشعب يتطلع إلى بنت الييونات الرفيمة ! 

ثار أهلهة كل الثورة » وحقدوا على الغنان كل الحقد » 
وبرموا به كل التيرم . وأما أشياعهم من دُوى التقاليد والاأشراف 


الرساة ينهدا 


ولهم فتيات قد يتطلع إلى إحداهن بوما ما فنان من أبناء الشعب 
ققد شاركوثم الأعس » وتنكروا لفتاننا برجولزى 

وهكذا تعبت الشجوات الزائلة يجلال الفن» وتعيث الأغياض 
الدنبئة يخلال الب » وتفسد التقاليد المتيقة انسجام روحين ؟ 
فا أحقر الإنسان إذا انطلقت فيه توازع النفس الترابية وفطت 
على بصره » فظن أن الحياة مظاهى وتقاليد ؛ وما كانت تتكون 
كذاك والرهى يعاقه الشوك ويّاعه أغصان دوحته ! 
أوسدت الاأواب السرحية » وحيست الوجوه الياعة » وولت 
الأقدام للقيلة » وأغلقت ... وأغلقت نلك الخميلة التي طالما عرف 
فها مارياء وألحمته قيها ماريا 

وحجيت عن نظرانه الوالحة ابنة أسرة سبينالى 

ول ياك يصل إلها إلا على جناحى أنشودة خلادة » وف ثنايا 
نسمةعارة + وبين أقان أمنية سبجعرة . وثقات به الحياة وتقل مها 
تانفمس فى انه الباكية » وترانيمه المزيئة » عساها أن تكون له 
عن دنياه سلوى :كأ فى عن جواه 

وتدقنت أمامه الشهرة الفارغة الموقاء . 
لمبقريته حين قدام لما فى عام 1 قطمته الخالنة بعد مجاتها 
بأتجوبة من ززال مبوع . ولقد كانت قطمته هذه فريدة حا 
فى ننهانها » وحيدة حقاً فى ألحانها » فذة حقاً فى معانها » منقطمة 
حا فى روعتها ٠‏ ولقد درت عليه كل ما ايتناء فى خر أيامه » 
تناه فى متنفس حمره . أدرت عليه كل شىء ليضمه نحت قدى 
مأرط » ماري الفاتئة » مار ملهمته الفن الساحر القادر . ولكا 
قدماها كاتتا متلولتين بغل من حديف التقاليد 

تقدكان محرما عليها هناك فى سجنها الذعى حتى النطق باسم 
برجوليزى . قاتت نسسها الرحة على شفتبا » وانطفأت شعلة 
فى عينها كانت متألقة ياعة . وجاءها إخوحها الثلانة بوما » وقد 
أخذ الفشب منهم كل مأخذ» وتطاير شرر التقاليد من أعينهم » 
وأجهر وق الأرسقراطية. أصواتمم » قتدافعوا إل خدرها » 
وهدذوها وسيوقهم مشروعة بأنها إن ل تتخذ لها بعلا كنثا لها 
استقر السيف فى قلبٍ هذا الوسيق المقير ! فدافستهم بدورها 
لوحت لم باثقاتون مقا ليها . فشحكوا ؛ فهم حاة العرف 
السبينفى ؛ ول تك ليد أن تمتد إلهم إذ ذلك لا أن تمسهم . 


تند كان خم أن يضحكوا ؛ في يك قولحم إلا حا » فنا تابلى 
إذ ذاك إلا مدينة الأشراف ؛ ولقد كانوا هم سادة الأشراف! !: 

وصرت أيام ومضت ليال وحاء إخومها بوعل من أسرة كرافا 
أتقلته حليه » وجللته عظمته » فأخنت رأسه الفارغ » وكست 
روحه العارية 

تقد كان غنياً أرستقراطياً لا شببة فى ذلك '» حاء به إخومها 
لترى به زوجاً ؛ ولكن لم تكن ماري لتنتها الثروة أو تأخذها 
الأسبة » وما كانت لتريد رجلا أي كان ... لقد كانت تريد شيثاً 
غير هذا ! شيثاً أجل من هذا . تقرج الكرافى نوجهه ألشقول» 
وجواهه اللامعة » وتقاليده الرائمة » وأنحى له إخومها,مودعين 
وقد وضح يده فى جيبه يتحسس خاتمه الذى ل يقدر له بعد أن 
يوضع فى مكانه 

وأمضت ماريا برقغها الكراف أمراً بالقضاء على برجوليزى . 
ولماتكة هناك إلا طريفة واحدة لنقضه . لم يك هناك إلا أن 
هب تقسها لله ! 

فوافق إخومها . ولأأعس ماقرروا أن برأس برجولزى العازفين 
فىحفل ترهها ! يا عجبا ! برجوليزى يندم قلبه هه ! 

وف الحادى عشر من مارس عام 7764 فى كتيسة سانتاشيرا 
رأس برجولزى المازفين ويدأ الحفل فاوح بعصاه يغتتح قبر قليه 
فكان لنقرانه على حامل الوسيق صدى 5 كأنما هو يؤذن برفع 
الستار عن إحدى المآمى 

ودف الستار عن مأساة مروعة : عنراء ثترهب مقدمة 
شباءها » جالها » حياتها » قبا ؛ إلى نيج حسن لا يرققه 
ولا يلطنه إلا ايعان بللله 

مأساة أعمق من أن تصل إلها الأثقاظ والجل . تقد كان الرهيان 
يصيحون : لاصحياً بعروس البيعة» » ورنت أصواتهوق كلأتن 
هم . . أما أذن المررس 0 وأما أذن رئيس المازقين كقد سمعمتا 
ماربا كل تنمة تصيح : وداعاً . وداعاً رى بها الأفق » 
وداعاً انهل مها الرهبان . وداعاً نطق مها دخان البخور وقد صعد 
يتاوى فى زرقته إلى اله . [ه لم يترنم فى صموده بوسالة حييب 
إلى السماء » بل لقد كان يصمح وداع ويتلوى لرسالته من الأم! 
وتتافقت الأسوات » وسكنت الأقدام ووقف برجوليز وحيعاً 


لذن السالة 


مقو ع الرأس مدراً بعصاه أتنام العازفين وحركاتهم 

قد كان جديراً حماً ذلك الحفل بأن يضع على رأسه أ كاليل 
الغار » ولكنه كان مأخوؤاً مرعوباً لم يدر شيا » ووقف يحترق 
فى لحبه » تقد كان فريسة لأساء » هشما شار جواه . وبكاها 
برجوليزى إلى العالم ول تزل حية » لم بيك « الأخت فكتوريا » 
كا نادوها فى الدير » يل بى الحبيبة مازيا . لقد بكاها ره 
فى كينها الضيق ولامن يسمع أناتها . إنك لتقرأ مأساتها 
كا قرأها من قبنك » وك سيطالمها إلى الأبد الكثيرون فى دمعته 
الحرقة فى دسسته الصارخة « معاهاة ؛دطهاة »© ولا عب أن 
كانت ممجزة ذم يك أبداً قؤاد إنسان ذاك الذى للها » ولكته 
فؤاد من ذهب روحى خالص تتى صهره الآلام الذهبة 

م يتمكن الرمن أن يحدث معجزة النسيان » ولكن لم يك 
غبر اموت شانيا « لاريا » . فلم تمض سنة حتى تركت الآخت 
« فكتوريا © وراءها على الأرض صدفة مرمرية ورسالة إلى 
مرى وهبته قلها . وجل الرسالة إخومها إلى 2 برجوللزى 6 
فى روما ؛ ققد رحل من قبل عن 8 نابلى 8 مثوى أحلامه . 
أما الرسالة فكانت : 8 دعوا برجوليزى يدير الحفل الأخير 
لروحى حتى يتاح لما أن تصمد إلى عم الكلد على أجنخة 
الوجد »© 

نترك برجولزى مال ينم من تأليقه ؛ وقد كاد أن يتم 
أويراه الخالدة ( الأولمبياد ) ورحل سريا إلى 8 نابلى » ليجد 
هناك طعنة جديدة تنتظره ؛ ققد كانت القطعة التى سيدير علرفها 
ليست له ولكنها من تلحين ‏ ليد 6 الموسيق القديم . ويحهم ! 
وهم 1 بريدوا حتى أن يكون له شرف 5 لحن جتازها . 
لم بريدوا إلا حرماته حتى ذلك التأسى الفانى » ولكنه فنان 
عاشق » ولكنه حب واله » ولكنه . ا 
يانسة قطمة كل ننم فا فلذة من حنابا قلبه الْسَنى » من ثنايا 
أساء البليخ 


ل بر شيا سوى وجوه كالحة ساخرة محرمة . ونخاتتت 


الأصداء » وسكنت الأقدام » وللكن أقدام ماريا لم تخقق مها 
هذه الرة » ولم تندمج فى الصف الذى اندجت فيه من 
قبل فى حقل رهبا . وها عى ذى فوق أ كتان الراهيات 
يحملن منها سدقها الرصية المثة . 
الآس الدامية يتقلها « برجولزى » إلى لنة اللحن فى أنات 
طويلة علوية 

ولا أوصد الباب 


ب لأمرة الأخيرة » واتهت ت الراسم الحزينة » 
تقدم برجوليزى وهبط عن منصته ثم مجع أوراقه الى سطر فها 
أساه واحدة واحدة » وعدها ببطء ودقة . ولا تأ كد من أنه 
يرك منها شيثاً . تقدم إلى الذي . ويحه ماذا بريد ؟ وعلى, 
أحد الشموع الكبيرة التى قدمت حياتها قرنانا لتقتىء ساحة 
بيت أله » ألحبت ارا فى عصارة قلبه » فى هديته الأخيرة كاريا 
ملهمته #ولنا عرقت الأوراق:» ولوت 3 ترامت فى أ 
على الاأرض » صاح فى أمى وحرقة : 

تقد لختها لأري! ! لمارا وحدها . إنها لحنى الا خير لموكها . 
إلها سلاتي الالخير لما » وودات الا"خير اروحها . ولن تكون 
إلالما . داعا أبداً بن تكون 
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ولم يمل أحد هل كانت هذه البقايا الحترقة مى مسجزة 
رجولزى التى ججمها الراعى فى الصباح 

م يمل أحد هل كانت هذه البقايا للرتمشة فى مهب الرييح عى 
3 النثم الشائج » أو الوتر التزوع من قيثارة 3 جيامبانسنا » 

ول تنتظر ماربا طويلاً . فل خض سنة حى كان جيامياتستا 
رجولزى فى قرية بوزول ؛ قريباً من نابل » وقد امتنع عن 
المزف » وامتنع عن الشكوى والنواح 

وارتقع إلى الماء ليمزف لما هناك على قيثارة الروح 
الأناشيد التى وشعها لحا على الأرض 
٠‏ منبى أرد التيبتى 


9 طحث عطيعة الرتالة نتاررع اللطان حسين -- «ابدين ) 


